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كلمة المترجم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
النبيين» وإمام المتقين» قائد الغر المحجلين» محمد واله وصحبه الغر الميامين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» من الأئمة المهديينء والدعاة المصلحين. 
المجددين لهذا الدينء الذين لم يزالوا ينفون عنه تحريف cost‏ وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين» جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين ‏ أفضل ما جزى 
العلماء الراسخين» النائبين عن الأنبياء والمرسلين . 


أما بعد: فقد كنا نشعر بمسيس الحاجة dia‏ زمن طويل إلى نشر كتاب واضح 
المنهج › صريح العبارة. مشرق الديباجة» سهل المتناولء ينم عن إخلاص 
مؤلفه» وصدق لهجته. وتوجع قلبه مما يرى الناس عليه في عصره من الجهل لغاية 
الخلق. وبعثة الأنبياء والرسل أجمعين» من إخلاص الدين لله . وإفراد العبادة له 
والخوف والرجاء منه» والاستغاثة به. والتضرع إليه. ولما كان يرى من انتشار 
العقائد والعادات. التي جاءت الأديان السماوية لمحوهاء وأنزلت الكتب وبعثت 
الرسل لمحاربتها والتخليص منهاء حتى أصبح الناس من ذلك في جاهلية جهلاءء 
وفتنة celas‏ واحتاجوا إلى دعوة صارخة سافرة إلى الدين الخالص. والحنيفية 
السمحة. 


وقد شرح الله صدر الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في مدينة الرسول PE‏ في 
شهر ذي الحجة ٣ه Ja)‏ كتاب «تقوية الإيمان» للامام المجاهد. الداعي 


إلى الله الشهيد في سبيل الله. الشيخ إسماعيل بن عبد الغنى بن أحمد Do‏ 
الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي «ش 1745١هدى‏ فإنه كتاب أصبح شعاراً 
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وعلماً للدعوة إلى التوحيد. وبيان الحق الصريح é‏ وقد نفع الله به خلائق في شبه 
القارة الهندية لا يحصيهم إلا من أحصى رمل عالج وحصى البطحاء . 

وقد صدر هذا الكتاب عن قلب جريح متقطع بمشاهدة ما كان عليه المسلمون 
من بُعدٍ عن التعاليم الإسلامية. وخضوع للوثنية الهنديةء وتمسك بالعادات 
الجاهلية, وقد زاد في تأثيره وقبوله» دموع عين باكية على الإسلام؛ ودم زكي أريق 
في سبيل إحياء هذا الدين. وتنقيته من الجاهلية » وتأسيس حكومة شرعية تقوم على 
منهاج الكتاب والسنة. ويكون الدين كله لله . 


وقد قرن رحمه Sl‏ الدعاء بالدعوةء والجهد بالجهاد, والشهادة للحق بالشهادة. 

في الحق. وذلك لباب التوحيد. وغاية الإخلاص > وكمال الصدق» وتمام الوفاءء 
وصدق الله ا : ومن المؤمنين رجالٌ صَدقُوا ما عَاهَدوا الله عليه فمنهم من 
قَضى نحبّهُ. ومنهم مَنْ Di‏ وما دلوا تّبديلا» [الأحزاب : ۲۳]ء فكان لكتابه من 
القبول والتأثيرء والذيوع والانتشار. ما لا يكون إلا لكتابات كيار المخلصين» 
والعلماء العاملين» والدعاة المجددين . 


وسر قوة الكتاب في صراحته وتشخيصه للأدواء. ومظاهر الشرك» ومواضع 
الانزلاقء وأنه يضرب على الوتر الحساس» ويصيب ضعف الاعتقاد» وما فتن به 
المسلمون في العهد الأخير. من الغلو والتقديس والتعظيم» وتقليد الأمم الوثنية» 
والعادات الجاهلية» في صميمه» وقد اعتاد الناس أن لا يفزعوا للمواعظ والخطب 
التي تلقى على المنابرء أو البحوث العلمية التي تتناول موضوع التوحيد والشرك 
بصفة إجمالية عامة. إذا لم تتعرض للأمراض التي يعانونهاء والأخطاء التي 
e,‏ والعادات التي لا يمكنهم الفطام عنهاء وللأشخاص والأماكن والشعائر 
التي يغلون فيهاء فيتجاهلون كل ذلك ويتظاهرون Ob‏ الواعظ أو الكاتب لا 
يعنيهم « وإنما يعني المشركين القدامى » وعباد الأوثان في الجاهلية الأولى, أما إذا 
تعرض هذا CASH‏ أو الواعظ لواقع حياتهم » ووضع يده على عللهم وأسقامهم e‏ 
وحدد مواضع فتنتهم› لم يسعهم أن يتغافلوا عنه. فأعلنوا الحرب cado‏ ونادوا 
بعدائه. وهذا شأن الداعي المخلص الذي ملكته الفكرةء واستحوذ عليه الشعور. 
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وتذوق coli‏ ومنهج الأنبياء في دعوتهم تذوقا clio‏ فإنه لا يبالي أرضيٰ الناس 
أم سخطواء إن همه الوحيد أن يبلغ رسالة القران» ويرصي ربه» ويريح ضميرةه » 


ويحسن هنا أن أنقل ما كتبته في كتابي «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» وأنا 
أتكلم عن سر تأثير الإمام الحسن البصري في المجتمع الإسلامي في مستهل 
القرن الثاني الهجري. ونفوذه في القلوب والعقولء وإن المجتمع لم يستطع أن 
يتجاهله» وأن يمر به مر الكرام » قلت: «إنه ضرب على الوتر الحساس» ونزل في 
أعماق المجتمع. ووصف أمراضه. وانتقده انتقاد الحكيم الرفقي» والناصح 
الشفيق» لقد كان عصره يغص بالدعاة والوعاظ. ولكن المجتمع لم يخضع 
خضوعه للحسن» لأنه كان يمس قلبه» وينزل في صميم الحياةء ويعارض التيار» . 

لذلك كله وقع اختيارنا على نقل معاني هذا الكتاب» ومحتوياته إلى لغة الضاد 
في أسلوب عصري رشيق» وتعبير سهل سائغ . 


وقد طلب منا الشيخ الجليل محمد زكريا السابق ذكره» أن يكون بداية هذا 
العمل فى مسجد الرسول CRE‏ وقد يسر الله ذلك في سلخ ذي الحجة AA‏ 
في ساعة مباركة قبل زوال الشمس يوم الأربعاءء فكتبت السطور الأولى من المقدمة 
في مكان بين باب الرحمة وباب جبرائيل» مكتظ بالحجاج الوافدين» والمشتغلين 
بالذكر والتسبيح . والصلاة على النبي CRE‏ وفي جو من السكينة» والخشوع 
والحب» ونحمد الله أن كانت فاتحة هذا العمل في هذا المسجد العظيم» 
الذي انبثق منه هذ النور وانطلقت موجة التوحيد. والدعوة إلى الله إلى أنحاء 
العالم. فبددت الظلام وغمرت القلوب بفيض من الإيمان» ونور التوحيد» 
وطهرت النفوس. وأشرقت الأرض بنور ربهاء وتمت نعمة الله على عباده . 

ويسر الله إتمام هذا العملء والقيام به بقدر الطاقة في مدة قريبةء وأيام 
معدودة» والحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات . 


ورأينا أن نلحق بالكتاب ترجمة مؤلفه العلامة الشيخ إسماعيل بن عبد 
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الغني بن ولى الله الدهلوي › مقتبسة من المجلد السابع لكتاب «نزهة الخواطر 
وبهجة المسامع والنواظر» للعلامة السيد عبد الحي الحسني, ليطلع القارىء على 
الإسلام » وغيرته على نقاء العقيدة وأصالتهاء وقد أجاد من قال: «إن ترجمة المؤلف 
نسب الكتاب» ولذلك أكثر المؤلفون في الإسلام من تأليف كتب الطبقات 
والتراجم. والسير والأخبار. وأجادوا في ذلك وأفادواء ووضعنا عناوين جانبية 
للكتاب , وتناولنا بعض الكلمات والعادات APRENDA)‏ والأعلام التي تختص بالهند 
الكتاب والتذوق به. 


ونقلنا بعض المقتطفات من كلام بعض أعلام هذه الأمة وأئمتها تأييداً لبعض 
ما ورد في هذا الكتاب من تعبيرات وعبارات لم يألفها كثير من الناس لشيوع 
الأساليب الإصلاحية في العهد الأخير. التي تعتمد على مجاراة العواطف. 
mall‏ وف الال إيثاراً لتوسيع الدعوة على تعميقهاء وتبليغ العقيدة على 
ترسيخهاء وجلب المنفعة على دفع المضرة» وتفاديا من وحشة الناس» وسخط 
العامة. ولكل وجهة هو موليها. 

ويعرف القارىء العربي من خلال هذا الكتاب» وما ورد فيه من ذكر أنواع 
الانحراف والضلال. وتقليد الأكثرية من سكان الهند. مدى falas‏ الحضارة 
الهندية» والعادات الجاهلية والتقاليد الوطنية في أحشاء المجتمع الإسلامي 
الهندي. وخضوع المسلمين في هذه البلادء للفلسفة الهندية البرهمية» والهند 
- كما يعرف المطلع على التاريخ القديم ‏ من أعرق بلاد الله في الوثنية » فهي فيها 
قديمة وأصيلة. إذ كانت في كثير من البلاد جديدة ودخيلة» وقد عجنت فلسفتها 
وحضارتهاء وآدابهاء وعلم الفلك. والعلوم الرياضية» والتقويم. فضا عن 
الديانات. بهذه الوثنية. فهي أرض المؤلهين والمؤلهات» وأرض الأساطير 
والروايات» وأرض الأعياد والمواسم» والمهرجانات والماتم » تذكاراً لحوادث 
تاريخية دينية » وأبطال قومية خرافية ء أثر كل ذلك في حياة المسلمين وعاداتهم تأثيرا 
عميقاً. وغم عليهم الأمر على مدى الأيام؛ والتبس الحق بالباطل بتهاون الحكام 
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والسلاطين. وقلة انتشار علم الحديث» وكتب السنة الصحيحة, ورواجهاء وشدة 
اختلاط المسلمين بجيرانهم في كل مدينة وقرية» وحي وزقاق» حتى قيض الله 
للصدع بالدعوة» وتمييز الحق من الباطل. والقشور من اللباب رجالا من علماء 
الدين» والذعاة المرشدين . 


وكان ذلك من أقوى الأسباب التي حملت مؤلف هذا الكتاب ‏ وقد نشأ في 
بيئة هندية خالصة, وفي مركز هذه الحضارة ‏ على أن يكون صريح العبارة» قوي 
العارضة» مرهف الحس في هذا الموضوع › لا يحتفل بالنقد واللائمةء ولا يبالي 
بسخط الخاصة والعامة. ولو طالت به الحياةء ووجد فرصة للدعوة والبقاء في 
الهند. فلربما أخذ الأمر بالتدريج é‏ ومشى الهويناء ولكنه كان مضطراً إلى مغادرة 
cgi!‏ وكأن حادي الشوق يحدو به إلى الجهاد والشهادة في سبيل الله فألف هذا 
ES LDA pa‏ وبراءة للذمةء وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون . 


وليس الأمر مقصوراً على الهند التي بعدت عن مهد الإسلام ومهبط CP‏ 
ودخلها الإسلام عن طريق بلاد العجم. وقد فقد الشيء ء الكثير من قوته وجدته, 
بل تبلبلت العقيدة الإسلامية. واختلطت بشيء كثير من البدع والضلالات في 
العواصم الإسلامية وبلاد العرب» فى القرن السابع والثامن الهجريين» بتأثير 
الشعوب غير العربية التي دخلت في الإسلام جديدة» وحملت معها رواسب كثيرة 
من دياناتها وعاداتهاء واختلاط المسلمين مع غير المسلمين والعجم ونفوذ 
الحكومة الباطنية والإسماعيلية في مصر والشام وتأثيرهماء وانتشار تعليمات بعض 
المتصوفين الجهلة. ومن قرا أ كتابي شيخ الإسلام ابن تيمية «الرد على البكري». 
و«الرد على الأخنائي» عرف الشيء الكثير من غلو الجهال في الأئمة والمشايخ 
والأولياء والصالحين. واعتقاداتهم الفاسدةء وعاداتهم الجاهلية. ولا يزال لهذا 
الغلو والتعظيم بغير ما أمر الله به وشرع مالم يأذن به الله آثار باقية في بلاد 
المسلمين costa‏ تستوجب دعوة قوية صريحة وحكمة بليغة» لذلك ليست فائدة 
هذا الكتاب محدودة في الهندء بل تعم جميع الأوساط التي استطاع الشيطان أن 
يتسرب إليهاء وانتشر فيها من العقائد والعادات ما لا يرضاها الإسلام. ولا يقرها 
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الشرعء ولا يقبلها ضمير المسلم الواعي 
وقد أسمينا هذه الترجمة 2 «رسالة التوحيد للعلامة الشيخ إسماعيل الشهيد» 
لأن هذا الاسم أدل على مسماه» وقد تولى المؤلف نقل كتابه الذي وضعه بالعربية» ١‏ 1 
وسماه ب «رد وقد طارت العنقاء بهذا الأصل العربي وفقد» وتسميتنا ازات 
والله نسأل أن ينع بهذه الترجمة كما نفع بالأصل e‏ ويشرح بها صدور 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 


غرة ربيع الأول 144ه 
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الشيخ العالم الكبيرء العلامة المجاهد في سبيل الله » إسماعيل بن 
عبد الغني بن ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي, أحد أفراد الدنيا فى 
الذكاء. والفطنة. والشهامة» وقوة النفس» والصلابة في الدين. 


ولد بدهلى لاثنتي عشرة من ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف. وتوفي 
والده في صباه. فتربى في مهد عمه الشيخ عبد القادر بن ولي الله الدهلوي» وقرأ 
عليه الكتب الدرسية» واستفاد من ي الخ ريع الدين. والشيخ عبد العزيز 
كا ولازمهما مدة طويلة» وصار بحراً زاخراً في المعقول والمنقولء ثم لازم 
السيد الامام أحمد بن عرفان» وسافر معه إلى الحرمين الشريفين سنة سبع 
وثلاثين ومائتين وألف» فحج وزار» ورجع معه إلى الهند. وساح البلاد والقرى بأمره 
سنتين» فانتفع به خلق لا يحصون بحد وعد ثم سافر معه إلى الحدود سنة إحدى 
وأربعين ومائتين وألف. فجاهد معه في سبيل الله » وكان كالوزير للامام» يجهز 
الجيوش» ويقتحم المعارك العظيمة بنفسه حتى استشهد في «بالاكوت» من أرض 
«ياغستان») . 


وكان نادرة من نوادر الزمان» وبديعة من بدائعه الحسان. مقبلاً على الله بقلبه 
وقالبه. مشتغلا بالإفادةء والعبادةء مع تواضع وحسن أخلاق» وكرم وعفاف, 
وشهامة نفس وصلابة دين » وحسن محاضرة» وقوة عارضة, وفصاحة ورجاحةء فإذا 
جالسه منحرف الأخلاق أو من له في المسائل الدينية بعض «SUE‏ جاء من سحر 


بيانه Los‏ يؤلف بين الماء والنارء ويجمع بين الضب والنون. فلا يكاد يفارقه إلا وهو | 
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قال الشيخ محسن بن يحبى الترهتي في «اليانع الجني» : إنه كان أشدهم في 
دين الله » وأحفظهم للسنةء يغضب لهاء ويندب إليهاء ويشنع على البدع وأهلها. 


وقال صديق بن الحسن القنوجي في «الحطة بذكر الصحاح الستة» في ذكر 
الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي : «إن ابن ابنه المولوي محمد إسماعيل 
الشهيد؛ اقتفى أثر جده في قوله وفعله جميعاً. وتمم ما ابتدأه جده. وأدى ما كان 
عليه » وبقي ما كان له» والله تعالى تجازيه على Cro‏ الأعمال» وقواطع الأقوال. 
وصحاح الأحوال» ولم يكن ليخترع طابقا يدا في الإسلام . كما يزعم الجهال. 
وقد قال الله تعالى : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» ثم يقول 
للناس کونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما کنتم تعلمون الكتاب 
وبما كنتم تدرسون)». . وهو رحمه الله تعالى أا كرا من ll‏ العمانات» 
وأمات عظيماً من الأشراك. والمحدثات» حتى نال درجة الشهادة العلياء وفاز من 
بين أقرانه بالقدح المعلى » وبلغ منتهى أمله. وأقصى أجله 
مصنفاته : 

وأما مصنفاته فهي عديدةء أحسنها ES‏ «الصراط المستقيم» بالفارسي سي » جمع 
فيه ما صح عن شيخه السيد الإمام قولاً Olds‏ وفيه بابان من إنشاء صاحبه الشيخ 
عبد الحي بن هبة الله الصديق البرهانوي, ومنها «إيضاح الحق الصريح في أحكام” 
الميت والضريح» في بيان حقيقة السنة والبدعة. ومنها «منصب إمامة» في تحقيق 
منصب النبوة والإمامة. وهو مما لم يسبق إليه» ومنها رسالة له في «مبحث إمكان 
النظير وامتناع النظير» كلها بالفارسية» ومنها مختصر له بالعربية في أصول الفقه. 
ومنها رسالة له بالعربية في «رد الإشراك والبدع» رتبها على بابينء ومنها «تنوير 
العينين في إثبات رفع اليدين» بالعربية» ومنها «سلك نور» مزدوجة له بالهنديةء 
ومنها «تقوية الإيمان» كتاب مشهور له بالهنديةء وهو ترجمة الباب الأول من رسالة 
في «رد الإشراك» [ومنها كتاب «عبقات» في الفلسفة والحكمةء تجلى فيها ذكاؤه» 
واقتداره على هذا OA pla‏ 


. من زيادة مترجم هذا الكتاب‎ )١( 
2 لا‎ 
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وقال أحمد بن محمد المتقى الدهلوي”" في «آثار الصناديد»: «إن له رسالة 
في المنطق. ادعى فيها أن الشكل الرابع من أجلى البديهيات, والشكل الأول 
خلافه» وأقام على ذلك الادعاء من البراهين ما لم يندفع é‏ ولم يجترىء على دفعها 
أحد من معاصريه» ". 


والشيخ إسماعيل قتل في سبيل الله لست ليال, بقين من ذي القعدة سنة ست 
وأربعين ومائتين وألف بمعركة «بالاكوت» . 


» 


DER ےک‎ 

)1( هو السيد أحمد خان مؤسس الجامعة الإسلامية بعلي كره الهند. 

Laio (0)‏ من (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) الجزء السابع للعلامة السيد عبد الحي 
الم ري رحن انه cos‏ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 

خطبة الكتاب: 

يا رب لك ألف ألف حمد وشكر على ما أنعمت به علينا من نعم لا تعد ولا 
تحصى » وعلى ما هديتنا إلى الدين القويم. والصراط المستقيم. وأرشدتنا إلى 
الدين الخالص. والتوحيد النقي . وخرطتنا في سلك أمة نبيك وحبيبك محمد 96 
وبعثت فينا رغبة في تعلم هديه» وألهمتنا حب خلفائه الذين يقودون إلى مسالكه. 
ويهدون بالحق وبه كانوا يعدلون» اللهم فصل وسلم على حبيبك. وآله وأصحابهء 
وخلفائه ألف ألف صلاة وسلام» وارحم أتباعهم . وأشركنا cem‏ وأحينا على 
طريقهم ما عشناء وتوفنا عليه إذا أمتناء واحشرنا في زمرتهم إذا بعثتنا. 
قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان: 

أما بعد: فاعلموا رحمكم الله أن البشر كلهم عبيد لله » ووظيفة العبد وقيمته 
أن يقوم بالعبادة» فالذي لا يقوم بالعبادة » ولا يؤدي وظيفته فقد ثار على فطرته. وفقد 
قيمته» وقوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان» فمن تطرق إلى عقيدته خلل» أو 
تعرض إيمانه لفساد لم تقبل منه عبادةء ولم يصح له عمل . ومن صحت عقيدته 
واستقام إيمانه كان القليل من عمله «LAS‏ ومن هنا وجب على كل إنسان أن لا 
يدخر وسعاً في تصحيح إيمانه» وأن يكون الحصول cade‏ والاستيثاق منه غاية 
أمله. ونهاية سؤله. لا يعدل به شيئاً. ولا يتأخر فيه دقيقة . 


وقد سلك الناس في هذا العصر في الدين طرائق قدداًء وتشعبوا شعباًء فمنهم 
من يتمسك بعادات الأولين وتقاليد السابقين » ويعض عليها بالنواجذ. ومنهم من 
. يحتج بحكايات الصالحين. وأساطير الأولين» ومنهم من يتشبث بكلام من تسمى 


- اك 
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بالعلماء. وامتاز بتشدق اللسان وحدة الذهن. ومنهم من يركض ركائب العقل في 
هذا الميدان» ويرخى لها العنان() . 

وكان الأفضل الأعدل أن يرد الإنسان كل ذلك إلى الله ورسولهء فيصدر عما 
ثبت عنهماء ويتحاكم cad‏ ويتخذه نان شافياء وكا الها + فيقبل من قصص 
المشايخ والصالحينء ومن كلام العلماء والوعاظ والمذكرين» ما وافق الأصول 
والنصوص» وينبذ من الكلام والأحاديث ومن العادات والتقاليد ما خالفها . 


تسويلات الشيطان في الصد عن القرآن: 


وأما ما اشتهر في العوام أن كلام الله ورسوله من الغموض والدقة بمكان لا 
يفهمه فيه التاس» ويحتاجون في فهمه إلى علم غزيرء ولا قبل لنا بفهم القران 
والحديث» أما العمل بمقتضاه وتطبيقه فلا ينوء به إلا خاصة الخاصة من الذين 
سمت همتهم » وتزكت نفوسهم من الزهاد والعبادء ولا مطمع لنا في ذلك» وحسبنا 
أن نفهم كلام أمثالناء ونهتدي بهديهم. ونمضي على ما درج عليه اباؤناء وعامة 
أهل بلادنا . 

فيعرف الخبير أنه كلام لا نصيب له من الصحة. لآن الله ببييجاته وتعالى ي 
كتابه المجيد بالبيان والوضوح ٠ء‏ فلقد قال في سورة البقرة: «ولقد انرا إليك 
آیات ينات وما ÁS‏ بها إلا الففاسقون» [البقرة: ۹۹]» وقد ثبت من ذلك أنه لا 
يتعسر فهم ما جاء في COLAS‏ وإنما يحتج بتعسره وغموضه من جمحت نفسه. 
وقسا قلبهء فإن النفوس تعاف الانقياد وتتهرب من العمل والطاعة » وإنما تريد أن 
يلقى حبلها على غاربهاء وتترك لها حريتها وانطلاقتها . 


)١(‏ مع أن العقائد والشرائع لا تقوم على العقل والقياس. ولا ينفع فيها الذكاء وحدة الذهن. 
إن مصدرها الوحي والشرع . 

(Y)‏ وقد جاء في سورة يوسف: #تلك آيات الكتاب المبين» وفي سورة الشعراء : OL‏ عربي 
مُبين» وفي سورة القمر: «ولقد يَسّرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر» . 
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ولا يتوقف فهم كلام الله ورسوله على علم غزير. وذكاء حاد» Ob‏ الأنبياء لم 
يبعثوا إلا لهداية الضلال» poli‏ الجهالء وقد قال الله تعالى في سورة الجمعة : 
لهو الذي بَعَث في الاين رول متهم تلو عليه آياته ويز كيهم pls‏ الكتاب 
والحكمة وإِنْ كانوا منْ قبل لفي ضلال, É ima‏ [الجمعة qr:‏ وقد منّ الله بذلك 
على عباده. فمن مضى بعد ذلك يقول: إنه لا سبيل لغير العالم إلى فهم ما جاء 
به النبي» ولا طاقة لغير من سمت همتهم » وتزكت نفوسهم أن يعمل بتعاليمه. 
ويسلك طريقه. فقد أنكر هذه الآية » وكفر بهذه النعمة. وحري أن يقال إن القرآن 
يرتقي بالجهال إلى درجة العلماء. والضلال إلى مستوى الصالحين والأصفياء 
فرب جاهل لا يفقه شيئاً بلغ بفهمه مبلغ العلماء الراسخين» ورب ضال تائه استنار 
بنوره. واهتدى بهديه. وبلغ ذروة الصلاح والإإخلاص. 
أحوج الئاس إلى الطبيب» المرضى : 

إن مشل ذلك كمثل طبيب حاذق» كثر حوله المرضى» وانتشرت في أرضه 
cobras Gal, a‏ فاشير على io‏ اشندت العف -واضتناة ا 
بالاستعانة بهذا الطبيب وغشيانه » ولكنه تعلل بقوله : «أنا مريض» لج بي المرض» 
وإنما يأتيه وينتفع به من سلم من الأمراض» واعتدلت صحته. وقويت بنيته» فماذا 
يقول الناس عن عقل هذا الرجل وفطنته؟ ألا يرون أنه ينكر براعة الطبيب وحذقه 
فإن الأطباء لا يعنون إلا بالمرضى. والطبيب الذي لا يداوي إلا الأصحاء ولا 
ينتفع بدوائه إلا الأقوياء. أما المرضى فهم أشقى الناس بطبه وحذقه» فلا خير في 
هذا الطبيب» إنه اسم بلا مسمىء ولفظ بلا معنى . 

كذلك كل من أمعن في الجهالة كانت حاجته أشد إلى تفهم كلام الله ورسولهء 
وكان حرياً بأن يكون أحرص عليه من غيره. ومن كثرت ذنوبه وخطاياه. واشتد ظلمه 
لنفسه. كان أجدر بالإقبال على كتاب الله. وهدي رسوله» (qo‏ يصلح حیاته » 
وينقذ نفسه. كذلك يجب على كل طبقة من طبقات الناس» الخاصة منها والعامة» 
أن تتفحص كلام الله ورسولهء وتتفهمه » وتسلكه في خياتهاء وتزن إيمانها وعقيدتها 
في ميزانه. وتحكه على محكه ٠‏ 


—46— 
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للايمان جزءان : 

وليعلم أن للإيمان جزأين. الأول الإيمان بالله إلها Bs‏ والثاني الإيمان 
بالرسول رسوا ونبيا. فالإيمان بالله إلها وربا يعني أن لا يشرك به أحد. والإيمان 
بالرسول رسولا ونبيا يعني أن لا يسلك طريق غيره» فيجب على كل أحد أن يتمسك 
بالتوحيد واتباع السنة بقوة وعزم » ويبتعد عن الشرك والبدعة كل الابتعاد. فإن الشرك 
والبدعة يؤثران في الإيمان. ويحدثان خللا فيه. أما سائر الذنوب والمعاصي فهي 
من يصاح للاقتداء؟ ! 

ويجب أن لا يتخذ قدوة وإماماً إلا من رسخت قدمه في التوحيد» واتباع | PETI‏ 


وكان بمعزل عن الشرك والبدعة» بعيداً عنهما كل البعد. لينتفع الناس بصحبتهء 
ويسري فيهم نور التوحيد وحب السنة . 
موضوع الكتاب ونظامه : 

لذلك ذكرنا في هذه الرسالة جملة من الآيات والأحاديث ذات صلة قوية 
بالتوحيد واتباع السنة. وذم الشرك والبدعة ونبذهماء واثرنا فيها السهولة والوضوح. 
المستقيم é‏ ويتقرب به إلى الله من يدعو إلى ذلك ويكون له وسيلة إلى النجاة. 


استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس : 


اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشرء وأصبح التوحيد 
الخالص elo É‏ ولكن معظم الناس لا يعرفون معنى الشرك» ويدعون الإيمان مع 
أنهم قد تورطوا في الشرك وتلوثوا به » فمن المهم قبل كل شيء أن يفقه الناس معنى 
الشرك والتوحيد. ويعرفوا حكمهما في القران والحديث . 
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مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة : 


ومن المشاهد اليوم أن كثيراً من الناس يستعينون بالمشايخ والأنبياءء RSI‏ 
والشهداء» والملائكة. والجنيات عند الشدائد» فينادونهاء ويصرخون بأسمائها, ' 
ويسألونها أو يطلبون منها قضاء الحاجات وتحقيق المطالب» وينذرون لهاء 
ويقربون لهنا قرابين لتسعفهم بحاجاتهم» وتقضي مأربهم» وقد ينسبون إليها 
أبناءهم طمعا في رد البلاء» فيسمى بعضهم ابنه بعبد النبي وبعضهم بعلي بخش» 
وحسين بخش» وبير بخش» ومدار O lisas‏ وسالار O fds‏ وغلام محيي 
الدين » وغلام معين O Call‏ ويرسل بعض الناس ضفيرة في رأسه باسم ولي من 


é يعني أئمة أهل البيت الذين غلت فيهم الشيعة» وأحاطوهم بهالات من التقديس والتعظيم‎ )١( 
ويعتقدون فيهم العصمة » والاطلاع على الغيب» ويفسرون الإمامة تفسيرا يجعلها مشاركة‎ 
للنبوة» بل منافسة لها في كثير من الخصائصء وقد تأثر أهل السنة بكثير من العقائد الشيعية‎ 
. بحكم الاختلاط بهم» والجهل بالإسلام‎ 

(۲) هو الشيخ الكبير المعمر بديع الدين المدار الحلبي المكنبوري» أحد مشاهير الأولياء بأرض 
الهندء ينسبون إليه من الوقائع الغريبة ما يأباه العقل والنقل» وإليه نسب شهر من شهور السنة 
في التقويم المنتشر عند العامة وأهل القرى في الهند ودخل اسمه في الأمثال السائرة عند عوام 
الناس» وهو مؤسس الطريقة المدارية التي انحرفت في العهد الأخيرء ودخل فيها الشيء 
الكثير من الخرافات والرياضات البهلوانية » كانت وفاته في عاشر جمادى الأولى سنة 
845ه. 

(۳) هو السيد سالار مسعود الغازي من أشهر الأعلام في الهندء نسجت حوله أساطير كثيرةء 
وشخصيته لم يسلط عليها الضوء الكافي علمياً وتاريخياً. ذكره ابن بطوطة في رحلته. وقال 
إنه فتح أكثر تلك البلاد. وله أخبار عجيبة. وغزوات شهيرة» مات شهيداً سنة «AO AA‏ ودفن 
في مدينة بهرانج في الولاية الشمالية في الهندء قال في «نزهة الخواطر» : بنى على قبره ملوك 
الهند عمارة سامية البناءء والناس يفدون إليه من بلاد شاسعة» ويزعمون أنه كان عزباً شاباً 
لم یتزوج» فيزوجونه كل سنة» ويحتفلون لعرسه وينذرون له أعلاماً فينصبونها على قبره». 

= معنى «بخش» الهبة والرزق؛ يعني فلان هبة فلان ورزقه وعلي هو علي بن أبي طالب‎ )٤( 
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الأولياءء وبعضهم يفلد ابنه قلادة باسم شيخ اوولي» وبعضهم يكس ولده DAS‏ 
وبعضهم يصفد ابنه بقيد في الرجل باسم أحد المشايخ والأولياء» وبعضهم يذبح 
حيواناً بأسمائهم » وبعضهم يستغيث بهم عند الشدة» وبعضهم يحلف في حديثه 
بأسمائهم . ش 


تقليد جهال المسلمين للمشركين : 

والحاصل أنه ما سلك عباد الأوثان في الهند طريقاً مع آلهتهم. إلا وسلكه 
الأدعياء من المسلمين مع الأنبياء والأولياء, والأئمة والشهداء والملائكة والجنيات» 
واتبعوا سنن جيرانهم o‏ المشركين شبراً بشبر, وذراعاً بذراع» وحذو الفَذّة بالقَذّة 


 ىمسملاو بالنعل»› قماأ جرأهم على الله » وما أبعد الشقة ب بين الاسم‎ dest, 


والحقيقة والدعوى . 


وصدق الله العظيم é‏ إذ قال في سورة يوسف : وما sb‏ أكترُهم بالله إلا وهم 
مشرکون) [يوسف: 5 فإذا عارضهم معارض. وقال : أنتم تدعون الإيمان» 
وتباشرون أعمال الشركء فكيف تجمعون بين الماء والنار» وتؤلفون بين الضب 
والنون؟ قالوا: نحن لا نأتي بشيء من الشرك, إنما نبدي ما نعتقده في الأنبياء 
والأولياء من الحب والتقديرء أما إذا عدلناهم بالله » واعتقدنا أنهم والله جل وعلا 
بمنزلة سواء. كان ذلك شركأء لا شك فيه» ولكننا لا نقول بذلك. بل نعتقد أنهم 
خلق الله وعبيده. أما ما نعتقده فيهم من القدرة والتصرف في العالم. فهما مما 
أكرمهم الله وخصهم به فلا يتصرفون في العالم إلا بإذن منه ورضاه. فما کان نداؤنا 
لهم واستعانتنا بهم إلا نداء لله واستعانة به ولهم عند الله دالة ومكانة لخبت 
= وحسیر هو حسير بن toh dE‏ معناه الشيخ e‏ ومدار» وسالار» Elas)‏ رجال صالحين › 
E‏ مشهورين فى في الهند. وغلام معنأه عبد ومحي 00 المراد به quai‏ عبد القادر 

الطريقة الجشتية في الهند. كانت وفاته في سادس رجب سنة ANY‏ 
وهذه الأسماء كلها غير شرعية» وتنم عن عقيدة في القدرة والهبة والرزقء في الأولياء 
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لغيرهم. قد أطلق أيديهم في ملكه. وحكمهم في خلقه. يفعلون ما يشاؤون, 
وينقضون ويبرمون. وهم شفعاؤنا عند الله » ووكلاؤنا عنده» فمن حظي عندهم. 
ووقع عندهم بمكان. كانت له حظوة ومنزلة عند الله » وكلما اشتدت معرفته بهم é‏ 
اشتدت معرفته بالله » إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة. والحجج الداحضة, 
التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


والسر في ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله وحديث رسوله وراءهم. وسمحوا 
لعقولهم القاصرة أن تتدخل فيما ليس لها مجال فيه. وتشبثوا بالأساطير والروايات 
الشائعة التي لا تستند إلى تاريخ ونقل صحيح واحتجوا بتقاليد خرافية . وعادات 
جاهلية؛ ولو كانوا عولوا على كلام الله ورسوله وعنوا بتحقيقه. لعرفوا أنها نفس 
التأويلات» والحجج التي كان كفار العرب يتمسكون بها في عصر النبي AE‏ 
ويحاجونه بهاء ولم يقبلها الله منهم. بل كذبهم فيهاء فقال في سورة يونس : 
dadas‏ مِنْ دُون الله ما لا pas‏ ولا «gds‏ ويَقولُونَ هؤلاء شُفْمَاونا عند الله. 
َل O‏ الله بما لآ qi‏ السّماوات ولا في الأرض . سُبحانه وتعالى عَمًا 
يُشركون» [يونس: MA‏ 

وقد تنين من هده CAN‏ أن عن عبد أحدا من الخلق اعتقادا al‏ شفع كان 
مشركاً بالله. وقد قال الله تعالى في سورة الزمر: «والَّذينَ اتخذوا من دُونه أولياء 
ما تَعبدُهم إلا بقرٌبونا إلى الله e‏ إن الله يحكُمُ q‏ فيما هُمْ فيه يختلفون, 
إن الله لا هدي مَنْ هُو AUS SIS‏ [الزمر: م]. 

وقد نكب هؤلاء الجهال عن طريق الحق» وأعرضوا عن الله الذي هو أقرب 
إليهم من كل أحد, وأقبلوا على غير الله واتخذوه ظهيراً ونصيراًء وولياً من دون 
الله » وحرموا نفوسهم النعمة الكبيرةء التي أنعم الله بها عليهم. فإنه يحقق جميع 
المطالب» ويرد جميع الآفات من غير واسطةء فلم يشكروا هذه النعمةء ولم 
يقدروها قدرهاء وأقبلوا على خلقه يوْسّطونهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات» ورفع 
الآفات. فعسروا الميسور» وفضلوا ملتوي الطريق» وجاهدوا في غير جهاد» وبدلوا 
نعمة الله كفراً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ويبتغون في ذلك عند الله قرباً 
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وزلفى » ولكنهم لم ينالوا بذلك مطلوبهم» ولم يسعدوا بالقرب عند الله » بل 
بالعكس من ذلك» كلما أمعنوا في هذا الطريق » واستمروا في هذا السلوك, ازدادوا 
من ا وقد وضح من ذلك أن من اتخذ وليأ من دون الله. وإن كان ذلك 
على أساس أن عبادته تقربه عند الله كان مشركاً بال » كاذباًء كافراً بنعمة الله . 


وقال الله تعالى : طقل من بيده مَلكوت JÉ‏ شَيءِ» As‏ يُجِيرٌ ولا يُجارٌ عليه 
RR‏ و ل ١ pode E‏ 
إن كنتم تعلمون. سَيقولون لله قل فانى تسخرون» [المؤمنون: 4444]. 


وقد تبين من هذه الآيةء أن الله سبحانه وتعالى , سن 
التصرف في العالم é‏ وأنه لا طاقة ة لأحد أن يدافع عن أحد 


حقيقة شرك أهل الجاهلية وضلالهم : 


وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي كَل لم يكونوا يعدلون 
آلهتهم بالل ويرونهم مع الله بمنزلة سواء» بل كانوا يقرون بأنهم مخلوقون وعبيدء 
ولم يكونوا يعتقدون أبداً أن آلهتهم لا يقلون عن الله قدرة وقوة. وهمء والله في كفة 
واحدة» فما كان كفرهم وشركهم إلا نداءهم لآلهتهم والنذور التي كانوا ينذرون 
لهاء والقرابين التي كانوا يقربونها بأسمائهم. واتخاذهم لهم شفعاء. ووكلاء» فمن 
عامل أحداً بما عامل به الكفار الهتهمء > وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد» كان هو 
وأبو جهل في الشرك بمنزلة سواء . 
خلال الشرك وأعماله : 


فاعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحداً بالله» ويساوي بينهماء 
فلا فرق» بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال (خصها الله بذاته 
ci!‏ وجعلها شعاراً للعبودية). لأحد من الناسء كالسجود cao‏ والذبح 
. باسمهء والنذر لهء والاستغاثة به في الشدة» واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل cola‏ 
وإثبات قدرة التصرف له» وكل ذلك يثبت به الشرك. ويصمح الإنسان به مشركاء 
O)‏ كان يعتقد أن هذا الإنسان» أو الملك أو الجني الذي يسجد لهء أو يذبحء 
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أو ينذر له أو يستغيث بهء أقل من الله COLS‏ وأصغر منه مكاناًء وأن الله هو 
الخالقء وهذا عبده وخلقه» لا فرق في ذلك بين الأولياء والأنبياء. والجن 
والشياطين, والعفاريت. والجنيات» فمن عاملها هذه المعاملة كان مشركاًء لذلك 
وصف الله اليهود والنصارىء الذين غلوا في أحبارهم ورهبانهم» مثل ما غلا 
المشركون في آلهتهم بما وصف به عباد الأوثان والمشركين» وغضب على هؤلاء 
الغلاة المنحرفين» كما غضب على غلاة المشركين. فقال: «اتخذوا حارم 
pelas‏ اراتا فن دون الله والمسيح ابن مریم » وما ارا إل ليعبدوا إلهاً 
واحهدا ؛ لا إله إلا هو. سبحانة as‏ يُشركون» [التوبة: .]"١‏ 

وقد ذكر أن جميع الخلق سواء كانوا علماء أو عباداء حكاماً أو ملوكاً. > كلهم 
عبيد حاضعون» عاجزون ضعفاءء تايان جار عورا RD‏ 
إذا بعثهم الله وطلبهم إلا أن يقفوا أمام ربهم خاضعين مستسلمين» طائعين 
منقادين + يقول الله تعالى في سورة مريم : : dp‏ كل م م في السّماوات والأض 
إل تى الرّحمن عبدا. sb‏ أحصاهُم وَعَذَّهم عدا وکلهم انيه يوم القيامة ت فرداً» 
[مريم: [AO AY‏ فظهر أنه هو المتصرف codes‏ وأنه لا يملّك أحداً غيره في 
ملكهء ولا يمكنه فيه وأن الناس يأتون ربهم فرادى لا يمنع أحد آخر وقد تظافرت 
الآيات على ذلك وكثرت . 

ومن تأمل في أيتين» أو ثلاث من الآيات الكثيرة التي سردناهاء والتي لم يتسع 
المجال لذكرهاء عرف الفرق بين الشرك والتوحيد» وتجلت له حقيقتهماء وقد أن 
الأوان لأن نذكر الخلال والأعمال التي خصصها الله بذاته العلية » ولم يأذن لغيره 
أن يكون له نصيب منهاء وهي كثيرة يطول ذكرهاء ولكن لا بد أن نخص بالذكر 
منها ما يستطيع القارىء الفهم الذكي أن يقيس عليهاء ويميز بين الحق والباطلء 
والهدى والضلال . 
١‏ العلم المحيط الشامل من خصائص الله تعالى : 

وفي مقدمة هذه الأمور: أنه من شأن الله وحده أن يكون ناظراً في 
كل مكان» يعلم ما دق وجل» وبعد أودناء أو خفي أو ظهرء لا تخفى عليه خافية 
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في أي وقت. لا فرق في ذلك بين نور وظلمة » وبين سماوات وأرضين» وبين قمم 
الجبالء وأغوار البحار» هذا العلم المحيط الشامل لكل زمان ومكانء الذي لا 
يعزب عنه مثقال ذرة» صفة خاصة بالله تعالى » لا يشاركه فيها أحد» فمن كان يلهج 
باسم أحد من الخلقء ويناديه قائماً وقاعداً. وعن قرب وبعد. ويستصرخه. 
ويستغيث به عند نزول البلاءء ودفع الأعداء أو يختم ختمة باسمه. أويراقبهء ويركز 
فكره cado‏ ويصرف همته إلیه» متمثلاً صورته كأنه يشاهده. ويعتقد أنه إذا ذكر 
اسمه باللسان أو القلب. أو تمثل صورته» أو قبره. واستحضرهماء علم بذلك 
وعرفه» وأنه لا يخفى عليه من أمره شيء. وأنه مطلع على ما ينتابه من مرض 
وضحة» وعسر ويسر» وموت وحياة. وحزن وسرور» ولا يتفوه بشيء من کلام» 
وتنطق به شفتاه. ولا يساوره هم من qe‏ ولا يجول بخاطره معنى » إلا وعلم 
ذلك. واطلع cado‏ كان بذلك مشركاء وكل ذلك يدخل في الشرك . 

ويسمى هذا النوع «الإشراك في العلم»ء وهو إثبات صفة العلم المحيط لغير 
الله » وإن كان هذا الإثبات لنبي أو ولي » أو شيخ أو شهید» أو plo‏ أو سليل 
إمام. أو عفريت أو جنية (سواء اعتقد أنه يعلم من ذاته. أو أن علمه منحة من الله ء 
وعطاء منه) وقد استقل بهذا العلم. وأصبح له صفة لا تنفك عنه. كل ذلك شرك . 
۲ التصرف المطلق من خصائص الله تعالى : 

والأمر الثاني : يجب أن يعتقد الإنسان. أن التصرف في العالم بالإرادةء 
وإصدار الأمر والنهي. والإماتة والإحياء كما يشاء. والبسط والقبض في الرزق» 
والإفاضة بالصحة والمرض. والفتح والهزيمة. وتسخير القضاء والقدر» وإنجاح 
المطالب وتحقيق الأماني e‏ ودفع البلاياء والإغاثة في الشدائدء وإلهاف الملهوف. 
وإنهاض العائر. هذه كلها من خصائص الله تعالى . لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء 
والأولياء. والشهداء والصالحين» والعفاريت والجنيات. فمن أثبت هذا التصرف 
المطلق لأحد منهم. وطلب منه حاجاته. وقرب القرابين والنذر لأجل ذلك أو 


)١(‏ يعني أئمة أهل البيت. 
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استصرخه في نازلة» كان مشركاء ويقال لهذا النوع «الإشراك في التصرف» سواء 
اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم . أو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى وهبهم هذه 
القدرة. = عليهم هذه الكرامة . 


: تعالى‎ dl أعمال العبادة وشعائرهاء خاصة‎  “ 


والأمر الثالث: أن الله سبحانه وتعالى خصص بعض أعمال التعظيم لنفسه. 
وهي التي تسمى «عبادة» كالسجود والركوع » والوقوف بخشوع » وتواضع Sa)‏ يضع 
يده اليمنى على اليسرى”") وإنفاق المال باسم من يعتقد فيه الصلاح أو العظمة, 
والصوم له. وقصد قبره من أنحاء بعيدة» وشد الرحل إليه بوجه يعرف كل من رآه 
أنه يؤم قبره حاجا زائراء والهتاف باسمه في الطريق كالتلبية » والتجنب من الرفث 
والفسوق. والقنص وصيد الحيوانات» ويمضي بهذه الآداب والقيود. ويطوف بالقبر 
ويسجد إليه» ويسوق الهدي إليه» وينذر النذور هناك. ويكسو ذلك القبر. كما 
تكسى الكعبة» والوقوف على عتبته. والإقبال على الدعاء والاستغاثة. والسؤال 
لتحقيق مطالب الدنيا والآخرة. وبلوغ الأماني » وتقبيل حجر من أحجار هذا القبر 
والالتزام بجداره. والتمسك بأستارى وإنارة السرج والمصابيح حوله تعظيما وتعبداء 
والاشتغال بسدانته. والقيام بجميع الأعمال التي يقوم بها السدنة من كنس وإنارةء 
وفرش وسقاية » وتهيئة أسباب الوضوء والغسل» وشرب ماء بئره تبركاً. وصبه على 
الجسم» وتوزيعه على الناس» وحمله إلى من لم يحضرء واحترام الغابة التي 
تحيط cas‏ والتأدب معهاء فلا يقتل صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاهاء 
ولا يرعى ماشية في حماها. ۰ 

كل هذه الأعمال علمها رب العالمين cone‏ وأفردها لنفسه. فمن أتى بها 
لشيخ طريقة» أو نبي أو جني» أو لقبر مُحقق. أو cosa‏ أو cem‏ أو لمكان 
عبادة» وعكف فيها أحد الصالحين على العبادة والذكر والرياضةء أو لبيت أو 
لق أو لائر عن اثار أحد الصالحين » cão Sos‏ أن شعاز يخرف cas‏ أو does‏ 


)1( كما كان يقف العبيد بين يدي سادتهم في مجالس الملوك في بلاد العجم . 
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لتابوت أو يركع لهء أويصوم باسمه(" أويقف أمامه خاشعاً متواضعاً. واضعاً إحدى 
يديه على الأخری» أو يقرب له حيوانأء أو يؤْم بيتاً [أو قبراً] من هذه البيوت [أو 
القبور] من بعيد» فيشد إليه الرحل» أو يوقد السرج فيه تعظيماً وتعبداء أو يكسوه 
بكسوة (كما تكسى الكعبة) أو يضع على ضريح Ol‏ أويغرز clas‏ أو عوداً 
باسمه”» وإذا رجع رجع على أعقابه. أو يقبل القبرء أو يحرك المراوح cado‏ 
ليذب الذباب» كما يفعل الخدم مع أسيادهم الأحياءء أو ينصب عليه سرادقاًء أو 
يقبل عتبتهء او يضع يده اليمنى على اليسرى» ويتضرع إليه» أو يجلس على 
ضريح سادناً وقيماً. ويتأدب مع ما ي«حيط به من أشجار وآجامء وأعشاب فلا 
يتعرض لها بإهانة أو إزالة» إلى غير ذلك من الأعمال والالتزامات. فقد تحقق عليه 


)1( يظهر أن بدعة الصوم بأسماء الصالحين والصالحات من الأمةء قد ظهرت في العصر القديم 
في الهندء وقد يكون الصوم لشخصيات خيالية لا وجود لهاء ولهذا الصوم أحكام واداب في 
النية والإفطار؛ وأيام محدودةء ويطلب قضاء الحاجات من أولئك الذين يصام باسمهم. 
والاستعانة بهم» وقد شنع على ذلك الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي (المتوفى 
٤‏ ه) في رسالة له إلى إحدى الصالحات من أتباعه» وعدّه إشراكاً في العبادة. (رسالة 
رقم 4١/8‏ رسائل الإمام أحمد بن عبد الأحد) . 
)7( اعتاد الغلاة في تعظيم الأموات والقبور أن يكسوا ضرائح الأولياء والصالحين بالستور 
والثياب» ويعاملونها معاملة الأحياء من المشايخ والعظماء . 
وقد ظهرت هذه البدعة في بعض البلاد العربية» يقول الشيخ علي محفوظ في كتابه 
«الإبداع في مضار الابتداع» : «ومن البدع الستور التي توضع على الأضرحة ويتنافس فيها» › 
إلى أن قال: «ولكن خَدَمَة الأضرحة سول لهم الشيطان ذلك ليفتح لهم بابا من الارتزاق 
الخبيث» فتراهم إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت لكل عام أو إذا بلي . يوهمون العوام أن 
بها من البركة ما لا يحاط بهء وإنها نافعة في الشفاء من الأمراض. ودفع الحساد وجلب 
الأرزاق والسلامة من كل المكاره» والأمن عن جميع المخاوف», فتهافت عليها البسطاء. 

وهان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منها» . 
(الإبداع (AVI Voe‏ 

)1( وهي من عادات الغلاة والجهال في الهند. 
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الشرك. ويسمى «إشراكاً في العبادة» à par‏ اعتقد أن هذه الأشياء ستحق التعظيم 
بنفسهاء وأنها جديرة بذلك» أو اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه الأشياء. وأن الله 
علامات التعظيم الدالة على العبودية والاستكانة. خاصة باه تعالى : 


والأمر الرابع : أن الله علم عباده طرقاً يستقيم بها إيمانهم» وتنزل البركة في 
حياتهم الدنياء وتتحقق بها مطالبهم. منها النذر لله في الشدة» ونزول البلاء» 
والنداء باسمه عند كربة وضيق. وافتتاح كل عمل باسمه» والذبح له حين يرزقون 
ولداً شكراً لله تعالى » وتسميتهم بأسماء يتجلى فيها التوحيد والعبودية » كعبد الله 
وعبد الرحمنء وهبة الله » وجاد المولى »> وعطاء الله. وأمة الله » وعطية الرحمن)» 
وتخصيص جزء من حواصل المزارع » وثمار البساتين باسم الله تعالى é‏ وتخصيص 
جزء من المال» والماشيةء ونذره لله تعالى » وتعظيم الهدي والقلائد لبيت اللهء 
وامتثال أوامره. والانتهاء عن نواهيه في المأكل. والمشرب. والملبس é‏ واعتقاد أن 
كل ما يصيبه من خير وشرء ومجاعة» ورخص وغلاءء وصحة وسقمء وفتح 
وعزيمة» وسعد وشقاء. ومساعدة الحظ وتخلفه. وحزن وفرح › كله في قبضته. 
والإحالة إلى مشيئته قبل ذكر إرادته» فيقول: سأعمل كذا إن شاء الله » وتعظيم 
اسمه تعذايما تتجلى فيه قدرة الله » وعجز العبيد» فيقول مثلا ربي é‏ وسيدي., وخالقي ؛ وإذا 
أراد أن يحلف يحلف باسمه. إلى غير ذلك من علامات التعظيم وشعائره. 
فمن أتى بذلك للأنبياء والأولياء: والأئمة والشهداء. والعفاريت والجنياتء Ss‏ 
ينذر لها إذا ألمت به كربة» أو نزلت به ضائقة أو ينادي بأسمائها عند ملمة أو CS‏ 
أو يفتتح عمله بأسمائهاء وإذا رزق ولداء نذر لها نذوراء أو سمى أولاده ب «عبد 
التبي» أو دإمام بخش» أو «بير بخش»» ويخصص جزءا من الحبوب أو الثمرات 
لهاء ويقدم لها مما أخرجته الأرض من زروع وأثمار» ثم يستعمله في أغراضهاء 
)1( ذكر المؤلف هنا أسماء هندية تنطق بالتوحيد» وتنم عن العقيدة الصحيحة ك «خدا بخش» 
يعنى هبة الله » ودالله ديا» يعني عطاء اش ودالله دي» للأنثى يعني عطية الله غيرناها باسماء 
شائعة في بلاد العرب» تسهيلاٌ للقارىء العربي . 
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ويخصص من المال. وقطعان الأنعام. Sal‏ ودواباً. ثم يتأدب معهاء فلا 
يصرفهاء ولا يزجرها عن العلف والتبن» ولا يضربها بعصاً أو حجر أدباً وتعظيماء 
ويتمسك بالعادات القديمة» والأعراف الشائعة في الأكل والشرب. واللباسء 
ويتقيد بها كما يتقيد بأحكام الشريعةء فيحرم طعاماً ولباساً لأناس» ويحلهما 
لآناس» ويحظرهما على جنس (كالذكور والإناث)., ويبيحهما لآخرء فيقول: إن 
الطعام الفلاني لا يقربه الرجالء وإن الطعام الفلاني لا تقربه الجواريء ولا 
تقربه المرأة التي تزوجت بزوج COL‏ وإن الخبيص الذي يعد باسم الشيخ عبد 
الحق لا يأكله من يستعمل النارجيلة 2 وينسب ما يحدث من خير وشرء وما 
ينتاب من بؤس ورخاء» إلى هؤلاء المشايخ والأولياءء فيقول: إن فلاناً أدركته لعنة 
فلان» cm‏ وفلان طرده فلان فافتقر» وفلان أنعم عليه فلان فساعده الحظء 
وحالفه الإقبال» وأصابت الناس المجاعة بنوء كذاء ونوء كذاء وفلان بدأ عمله بيوم 
كذاء وفي ساعة كذا فلم يوفق. ولم يتمء أو يقول: إن شاء الله ورسوله كان كذاء 
أو يقول: إن شاء شيخي وقع كذاء أو يضفي على من يعظمه أسماء أو صفات 
تختص بالله > وهي من نعوت العظمة والكبرياء» والغنى عن الخلق» والقدرة 
المطلقة. والجود الذي لا نهاية له أو القهر والجبروت» مثل المعبود. وأغنى 
الأغنياء. وإله الآلهة. ومالك الملك. وملك الملوك» أو يحلف بالنبي » أو بعلي. 
أو بأحد أولاده (الذين يسميهم الشيعة الأئمة الاثنى عشر) أو بشيخ » أو بقبره» وكل 
ذلك يتحقق منه الشرك ويسمى «الإشراك في العبادة» يعني أن يعظم غير الله في 
الأعمال التي اعتادها تعظيماًء لا يليق إلا بالله . 

وهذه الأنواع الأربعة للشرك. قد جاء ذكرها صريحاً في القرآن والحديث» 
لذلك قسمنا هذا الباب في خمسة فصول» وهي كما يلي : 


)١(‏ نوع من الطبخ يطبخ في الهند باسم السيدة فاطمة بنت النبي RE‏ يمنع منه الرجال دون 
النساء» فلا cost‏ ولا يقر بونه . 
(۲) يعني الشيشة . 
س س 
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الفصل الأول 
فى التحذير من الشرك 
قال الله تعالى : (إنَّ الله لا يعفر أن يشر به ويَغفرٌ ما 
دُونَ ذلك SS‏ يشاء ومَنْ يُشرك بالله فقذ ضل ضلالا 
بعيدا» [النساء: .]١١5‏ 
الفرق بين الشرك. وسائر الذنوب : 
اعلم أن هنالك أنواعاً من الذنوب والآثام. يقترفها الناس إذا جمحت بهم 
النفوس» وغلبهم الهوى. فمنهم من لا يميز بين حلال وحرام» ومنهم من يقترف 
سرقة, أو عملا من أعمال الفسوق, أو يترك الصلاة والصيام ء أو لا يأتي بما فرض 
الله عليه من حقوق الأهل والعيالء أويسيء إلى والديه . ويغاظ القول لهماء ولكن 
الذي تورط في الشرك فقد أسرف. وظلم نفسه ظلما مبيناء لأنه قد جنى جتاية لا 
يغفرها الله. أما الذنوب والآثام ces‏ فربما يغفرها الله. ويتجاوز عنهاء ولكن 
الشرك» لا بد أن يوفى حسابه . 


الشرك qd‏ ووضع للشيء في غير محله : 

قال الله JUS‏ : وذ قال old‏ لابنه وهو db‏ يا بني لا تشرك بلله. إن 
الشّركَ fis ÉS‏ 4 [لقمان: .]١١‏ وقد هدت لقمان الحكمة العميقة التي أكرمه 
الله وخصه بهاء إلى أن أفحش الظلم أن يجود الإنسان على أحد بحق غيره» فمن 
أعطى حق الله لأحد خلقه فقد عمد إلى حق أكبر كبير» فأعطاه أذل ذليل» وكان 
كرجل وضع تاج الملك على مفرق إسكاف» وأي جور أكبر من هذا الجور وأي 


ظلم أفحش من هذا الظلم؟ . 
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وليعلم cão‏ أن كل مخلوق كبيراً كان أو صغيراً هو أذل من إسكاف» أمام عظمة 
الله وجلالته. وقد دلت الآيةء وشهد به الشرع والعقل السليم. أن الشرك أقبح 
العيوب» وما زال الناس يعتبرون إساءة الأدب مع كبرائهم وسادتهم أكبر عيب 
وأعظم خرق» فلما كان تبارك وتعالى أكبر من كل as‏ كانت إساءة الأدب إليه 
والإشراك معه عيبا ليس فوقه عي وخرقاً لا يفوقه خرق, وقد اتفقت جميع الشرائع 

على المنع من الشرك. والأمر بالتوحيد» وهو الصراط المستقيم. وطريق النجاة, 
وكل ما عداها من طرق وسبل» فهي طرق ONA‏ والسبل المرديةء قال الله 
تعالى : «وما أرسّلنا من قَبْلكَ من رَسول , إلا وحي EL‏ إله إلا أنا فاعبدون4 
[الأنبياء: [vo‏ 


الشركاء ء ل nad o‏ ري lia‏ 
بري؟»). 

وقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيرهء 
فلا يقبل عبادة المشرك بل يتبرأ منهاء وليس شأنه شأن الذين يأخذون نصيبهم من 
الشيء المشترك بينهم وبين غيرهم. فإنه أغنى من كل غني . وأغير من كل غيورء 
واد TT jo‏ ا es e‏ [الأعراف: ؟/اا]. قال 


جمعهم فجعلهم Lua‏ ثم صورهم› فاستنطقهم. ؛ فتكلمواء ثم أخذ عليهم 
العهد والميثاق» Rc‏ اله رك قالوا بلى قال فإني أشهد 


cê اعلموا أنه لا إله‎ Co Alê 5 edi la go SU تقولوا يوم‎ 
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ولا رب غيري» ولا تشركوا بي شيئاء إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي 
وميثاقي . وأنزل عليكم كتبي , قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهناء لا رب لناغيرك ولا 
إله لنا غيرك . ' 


ds‏ فشر أي من كخ رضي اله عه الا ية mis‏ | وا خا وذكر أت الله اة 
وتعالى قد مف اراك EA‏ فكانت طائفة من الأنبياء. وطائفة من الأولياء. 
وطائفة من الشهداءء وطائفة من الصلحاءء وطائفة من المطيعين. وطائفة من 
العصاة والفاسقين. وطائفة من الكفار كاليهود والنصارى» والمجوس والمشركين» 
وأبرز هذه الطوائف في الصور والأجسام التي أراد خلقهاء منها الوسيم ومنها 
الدميم » ومنها الأصم. ومنها الأعور. ومنها الأعمى » ثم وهبها النطق, ثم قال لها : 
ألست بربكم؟ فأقرت جميعاً. وقالت: بلى! أنت ربناء ثم أخذ منها العهد 
التاق أن لا ترك فى ملكه وحكمه أخدا dies Y Os‏ غيره ربا وإلهاء فقبلئه 
ميا cer,‏ العهد والميتاق ‏ واشهة الل “على :ذلك السماوات والارض ابام 
ادم وقال: سيبعث الأنبياء ليذكروا بهذا العهد والميثاق. وسيحملون الكتب 
السماوية » وأقرت كل طائفة على حدة بالتوحيد, وتبرأت من الشرك» فظهر من ذلك 
أنه لا مسوغ للاحتجاج بكلام عالم أو شيخ › أو كلام eli‏ وأجداد. أو ملوك 
وسلاطين . 

وإن قال قائل : لقد نسينا في هذه الحياة كل ما جرى في عالم الأرواح» فلا 
معول على شيء منسي ‏ ولا يصح الاحتجاج cao‏ وهذا لا يصح é‏ لأن الإنسان كثيرا 
ما ينسى شيئاً» ثم يؤمن به إذا أخبره به الثقات. فكلنا ولد من بطن أمه. ولكنه لا 
يذكر هذه الساعة. ولا هذا الحادث» فإنه كان لا يعي ذلك ولم يكن يعقل في ذلك 
الحين» ولكن لما استفاض ذلك الخبرء وتواترت به الأنباءء وتناقلته الألسن» امن 
به ولم يشك في أمه أنها له أم. وهو لها ابنء لا يعدل عنها عدولا ولايبغي لها 
Sady‏ فمن عق أمه. ولم يبر بهاء واتخذ له أما أخرى. كثرت القالة فيه » وأصبح 
شامة فى الناس. فإن تعلل بأنه لا يذكر هذا الحادث. وأنه لا يعتمد على مجرد 
الإشاعةشعفةالتاين caule go calão‏ واعتيزؤة كليل calça‏ قلين الاين 
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فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة. وامنوا بسببه بحقائق» كان الأنبياء 
أولى بهذه الثقة » وأجدر بالاحتجاج . 


وقد تبين من هذا الحديث أنه قد سبق أمر الله بالتوحيد والنهي - عن الشرك لكل 
نسمة في عالم الأرواح» وما بعث الرسل» ونزلت الصحف إلا لتبين ذلك وتؤكده. 
وقد تلخص كلام الأنبياء. وهو الاعتصام بالتوحيد» وإخلاص الدين لله والابتعاد 
عن الشرك» واتخاذ غير الله حاكمأء يتصرف في الكون» واتخاذه ربا يُطلب منه 
تحقيق مطالبه وإسعاف حاجته . ۰ 
الضن بعقيدة التوحيد والاستقامة عليها عند الفتنة والبلاء: 


رن ل 


فيجب على المسلم أن يصبر على ما يصيبه من الأذىء من الجن أو 
العفاريت, كما يجب عليه أن يصبر على ما يصيبه من محنة أو مكروه من بشر في 
حياته ولا ينبغي أن تحمله هذه الفتنة على وهن في الدينء (led‏ العقيدة 
فيحبط بذلك عمله» ويخسر بذلك دينه الذي هو ملاك أمره» ورأس ماله. فيجب 
عليه أن يعتقد أن الأمر كله بيد الله » ولكنه قد يمتحن عباده» وينال الأخيار أذى من 
` الأشرار ليميز الله الخبيث من الطيب. ويميز بين المؤمن والمنافقء وكما أن 
المسلمين يكؤنون عرضة لأذى الكفار والفساق. فلا يسعهم على ذلك إلا الصبرء 
ولا يرضون أن يتطرق إلى دينهم وهن. أو يتسرب إلى عقيدتهم فساد. كذلك قد 
يصيب بعض الصالحين مس من الجن» أو خبل من الشياطين, فلا يكون ذلك إلا 
بإذن الله وعلمه فينبغي لهم أن يصبروا على ذلك الأذىء ولا يخضعوا لهذه القوى 
بالاستسلام أو التعظيم . 

وقد دل هذا الحديث على أن من مقت الشرك» ونبذ الآلهة. وكره تقديم 
cases «lg! clio cgi‏ العادات الجاهلة» والعائيد الاطلة atol‏ 
خسارة في المال» أو رزية في الأولاد. أو اذاه الشيطان باسم شيخ cds‏ يجب 
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عليه أن يصبر على ذلك» ويستقيم على دينه. ويعتقد أن الله ممتحنه فى دينه» وكما 
أن الله قد يمهل الظالمين ولا يهملهم. ويخلص المظلرمين منهم é‏ كذلك لا محالة 
هو معاقب للظلمة من الجن ومخلص للصالحين من أذاهم . 
إقبال المملوك على غير مالكه. dos‏ نعمهء قلة غيرة وعدم وفاء : 
وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي 
الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك». 
وقد دل هذا الحديث على أن إشراك العبد أحداً لله تعالى فى علمه المحيط 
وقربه من كل أحدء وقدرته على كل ce ção‏ فيستغيث به ويستصرخه أكبر الكبائرء 
لأنه ليس في إمكان أحد أن يسعف بحاجته مثله» وأن يكون في كل مكان لا يغيب 
عنه شىء. 
ثم إنه إذا كان الواقع أن الله تعالى هو الذي خلقنا وهو ربنا ‏ ونحن نقر بذلك:- 
وجب علينا أن لا ننادي إلا إياه. ولا نستعين إلا به وما لنا ولغیره"؟ فمن كان من 
جملة عبيد ملك وصنائعه. انقطع إليه كلياً. وأطبق عينه عن كل ملك ورئيسء 
فضلا عن وضيع أو خسيسء أيجمل بنا أن تكون أقل غيرةء وأضعف وفاءً من 
المملوك لمولاه المجازي؟ . 
الموحد المذنب حري بأن يتوب» وتدركه رحمة الله ولطفه بخلاف المشرك العابد: 
وأخرج الترمذي عن أنه قال: قال رسول الله ME‏ «قال الله تعالى : يا ابن 
)1( وقد شنع الإمام عبد القادر الكيلاني على من يشرك بالله غيره؛ ويعتقد فيه النفع والضررء 
والعطاء والمنع + في دلاغة وقوة. فقال : ریا معرضاً عن الحق عز وجل . Não‏ على الخلق . 
مشركاً بهم. إلى متى إقبالك عليهم؟ إيش ينفعونك؟ ليس بأيديهم ضرر ولا نفع » ولا عطاء 
ولا مع » SAN‏ بينهم وبين سائر الحمادات فيما يرجع إلى الضر والنفع. الملك واحدى 
الضار واحدء النافع واحد. المحرك والمسكن واحد, المسلط واحد. المسخر واحد. 
المعطي والمانع واحد. الخالق والرازق هو الله عز وجل» 
(الفتح الرباني. المجلد الثالث عشر) 
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pal‏ إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيثاً لأتيتك بقرابها 
مغفرة). 

وقد دل هذا الحديث على أن الإنسان مهما أتى به من ذنوب» واقترف من 
آثام» وإن كانت تعدل ذنوب أكبر العصاة والمجرمين كفرعون وهامان» ولكنه سلم 
عن الإشراك بدل الله سيئاته حسنات» واتاه بقراب هذه الذنوب مغفرة. فظهر أن 
الذنوب تتضاءل أمام عقيدة التوحيد. وأن بركتها تغشى المذنب فتمحو خحطاياهء 
كما أن للشرك شؤماً وظلمة تطغى على جميع الحسنات» وتحبط جميع العبادات, 
فإنه إذا وقر في قلب المؤمن. واستقر أنه لا إله إلا هو لا رب سواه ولا ملجأ ولا 
منجى منه إلا cad‏ وأنه لا معقب لأمره. ولا راد لقضائه. ولیس له وکیل ولا شفيع 
إلا بإذنه» فقد تطهر من أوضاع الشرك, فما صدر عنه من ذنب» فهو من مقتضى 
البشرية. ونتيجة النسيان. والسهوء ويستولي على قلبه الخوف من هذه الذنوب» 
وينال منه كل منال» ومن الطبيعي أن يعاف هذه الذنوب ويستوحش منهاء حتى 
تضيق عليه الأرض بما رحبت» وتضيق عليه نفسه, فلا تصفوله الحياةء ولا يطيب 
له طعام وشراب» وکل من كان هذا شأنه أظلته رحمة الله ولطفه. وكلما أكثر من 
الذنوب اشتدت به الكابة وأحاطت به الوحشةء فمن رسخت قدمه فى التوحيد 
عملت ذنوبه ما لا تعمل عبادة غيره» فكان الفاسق الموحد خيراً من المتقي المشرك 
ألف مرةء كما أن الوفي المقصر من الرعية كان خيراً من الثائر المتملق. لأن الأول 
نادم على تقصیره» والثاني معجب بخديعته ونفاقه. مدل بنفسه. يحسب أنه يحسن 
صنعا . 
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الفصل الثاني 
في رد الإشراك في العلم 

الحواس الخمس الظاهرة» والعقل, منحة إلهية عامة للبشر 

قال الله تعالى : Gio sh‏ مفاتحُ اليب لا Lis‏ إلا هو [الأنعام: 04], 
اعلم أن الله تعالى قد وهب عباده قوى ووسائل للاطلاع على أمور ظاهرة» فرزقهم 
الفين OSS ey pa)‏ ليستتعواء CS‏ يشمو eli OLA,‏ واليد It‏ 
والعقل ليفهموا ويتبصرواء وقد مكنهم من هذه الطرق والوسائل؛ وملكهم إياها 
ليستخدموها في ماربهم وحاجاتهم» فكلما أراد الإنسان أن يبصر فتح عينه وإلا 
أطبقهاء وإذا أراد أن يتذوق شيئاً وضعه في فمه » إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» 
فكأنما أعطاهم مفاتيح لاكتشاف هذه الأشياء والاطلاع عليهاء ومن كان عنده مفتاح 
كان القفل خاضعاً له. تابعاً لإرادته» إن شاء فتح » وإن لم يشأ لم يفتح. فكان 
الاطلاع على الأمور الظاهرة في تصرف الناس» وكانوا أحراراً فيه» يتصرفون فيه 
كا نا Spa‏ 


علم الغيب خاص بالله تعالى. ووراء طور البشر: 

وهذا شأن الاطلاع على الغيب فيما يختص بالله تعالى » فهو يملكه ويتصرف 
فيه كما يشاء. وهي صفته الدائمةء ولم يجعل لولي أو نبي أو جني أو ملك. أو 
شيخ أو شهيدء أوإمام » أوسليل إمام » ولا لعفريت ولا لجنية أن يطلعوا على الغيب 
متى شاؤواء إن الله قد يطلع من يشاء على ما يشاء متى يشاءء لا يجاوز علمه ما 
أراد الله إطلاعه عليه مثقال ذرة» وكان ذلك خاضعا لإرادة الله تعالى » لا لهواهم . 


وقد وقع للنبي ية مراراً أنه رغب في الاطلاع على شيء فلم يتيسر له ذلك 
2 
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فلما أراد الله ذلك أطلعه عليه في طرفة عين. وقصة الإفك مشهورة معلومة 
للجميع. وقد أشاع المنافقون عن سيدتنا عائشة ما هي منه بريئة» وقد كبر ذلك 
على النبي E‏ وبلغ منه كل مبلغ» وقضى أياماً يفحص فيها الأمر فلم تنكشف 
له الحقيفة » وبقي أياما مشغول الخاطرء فلما أراد الله أن تنجلى عنه هذه الغمة. 
وتنكشف له الحقيقة أخبره بأن المنافقين هم الكاذبون» وأن عائشة رضي الله عنها 
بريئة من هذه التهمة» فعلم من ذلك يقيناً أن مفتاح الغيب بيد الله تعالى لم يمكن 
منه أحداء ولم يملكه إياه. وليس له خازن بل هو الذي يفتح هذا القفل بيده فيهب 
من يشاء ما يشاء. لا يمسك يده أحد. ولايمنعه عن ذلك أحد. ١‏ 


من ادعى لنفسه» أو اعتقد في أحد علم الغيب بالاستقلال والدوام كان كاذباً آثماً: 


وقد تبين من هذه الآية أن من ادعى علماً يعرف به الغيب متى شاء وأن الاطلاع 
على الأمور المستقبلة ميسور له وتحت تصرفه» كان LUIS‏ مدعياً للألوهية. ومن 
اعتقد ذلك في نبي أو ولي» أو جني أو ho‏ أو إمام أو ابن إمام. أو شيخ أو 
شهيد. أو منجم أو رمّال؛ أو جفار. أو من يبحث عن الفال في AS‏ وغير 

ذلك أو كاهن أو سادق أو عفز يف او جد كان کا Ni so‏ 

ومن وسوست له نفسه» وسول له الشيطان أنه قد يتحقق ما يخبر به منجم. أو 
رمال أو كاهن, أو محترف بالأخبار بالسعد والنحس. فيدل ذلك على علمه 
للغيب. فكل ذلك باطلء فإن كثيراً ما تخطىء أخبارهم ويقع عكسهاء فثبت من 
ذلك أنه لا صلة له بعلم الغيب» وأنه ليس في تصرفهم. وإنما يتكلمون رجما 
بالغيب. وقد يصيبون» وقد يخطئون. وهذا هو الشأن في الاستخارة والكشفء 

ومن يبحث عن الفال في المصحف . 

)١(‏ اعتاد الناس في الهند وغيرها أنهم إذا غم عليهم أمر» وكانوا في حيرة وتردد. يقدمون رجلا 
ويؤخرون أخرى, فتحوا كتاباً يعتقدون في مؤلفه الخير. وشفوف الروح. فيفتحونه من غير 
تخير» فما واجههم في الصفحة التي فتحوها تفاءلوا به. وبتوا الأمر. وقد كثر الاعتماد على 
ذلك في إیران» وشبه القارة E‏ على «ديوان حافظ» الشاعر الإيراني الغزلي الصوفي. 
المتوفى سنة #ولاه, ويسمون هذا الاستفتاء «برؤية الال . 
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وبالعكس من ذلك فإنه لا خطا في الوحي » والوحي لا يملكون من أمره شيئأً» 
وإنما ذلك إلى الله إذا شاء أوحى إليهم بما شاءء وإذا لم يشا لم يرح إليهم ؛ > لا 
او ل في ذلك يقول | الله تعالى : le BP‏ مَنْ في السّماوات والأرض 
الغَيْبَ إلا الل وها OU ga‏ نة [النمل: [ro‏ » فعلم أنه لا سلطان لأحد 
على الغيب, ودليله أن جميع المؤمنين يؤمنون بأن الساعة اتية لا ريب فيهاء ES‏ 
لا يعلمون موعدها بالتحديد, يقول الله تعالى : إن الله عِندَهُ علم السّاعة Sia‏ 
plo Ed‏ ما في الأرحام é‏ وما قذري تفس مادًا نكسب lab‏ وما تدري نفس 
iG‏ موت إن الله عَلِيمٌ خبير» [لقمان: [PE‏ 


الأمور المستقبلة التي لا تعلم بالقطع : 

فإذا كان هذا شأن الساعة التي هي من الأمور القطعية.. ومن ضروريات 
الدين» لا يعلمها أحد. فما ظنك بغيرها من الأخبار والحوادث كالفتح والهزيمة». 
والمرض والصحة:, فإنها لم تشتهر اشتهار القيامة» ولم تكن منزلتها من القطع 
واليقين كمنزلة القيامة» كذلك لا يعرف أحد متى ينزل المطر. مع أن الفصول 
معينة, وللأمطار فصل COL‏ تجيء فيه الأمطار في غالب الأحيان» أما 
الأشياء التي ليس لها فصل com‏ ولا يتفق الناس على الحاجة casi‏ الرغبة 
cad‏ كأن يموت رجل أو يعيشء أو أن ززق culo sol‏ أو يغنى الإنسان أو يفتقر» 
أو أن ينتصر أحد في حرب أو ينهزم أحد. فلا سبيل إلى علمها لأحد. وكذلك ما 
كان في الأرحام من نطفةء فلا يعلم . 
العلم بمكنونات الضمائر وهواجس الخواطر. ليس بميسور دائماً : 

وإذا كان هذا شأن أمور تظهر أماراتهاء وتعرف مقدماتهاء فكيف las‏ يضمره 
الإنان من أفكار وخواطرء وإرادات ونيات. وإيمان ونفاق. وهي في بطون 
الضمائر. وطيات الصدورء وإذا لم يعلم أحد ما مصيره غداًء وما هو فاعله #وما 
ندري تفس ماذا نكسب غداً» فكيف يعلم حال غيره؟ وإذا لم يعلم مكان موته وما 
دري Gê‏ بأي أرض تموث4 فكيف يعلم أين يموت فلان ومتى يموت؟ 


ن۳ 
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المُدّعون المحترفون بالأخبار عن الأمور الغيبية : 


وجملة القول: أن الذين يدعون الغيب» أو يدعون الكشف منهم من 
كلهم كاذبون مزورون» ويجب على المسلم الصادق أن يبتعد عنهم. ولا يقع في 
شباكهم . 
نداء الأموات من بعيد أو قريب للدعاء إشراك في العلم : 

وقال الله تعالى : So‏ أضل ممن يدعو من دُون الله من لا يُستجيبٌ لهُ إلى 
يوم القيامة وهم عَنْ دُعائهم غافلون4 [الأحقاف: «fo‏ وقد دلت هذه الآية على 
أن المشركين قد أمعنوا في السفاهة. فقد عدلوا عن الله القادر العليمء إلى أناس 
لا يسمعون دعاءهم» وإن سمعوا ما استجابوا [لهم]. وهم لا يقدرون على شيء. 
فظهر من ذلك أن الذين يستغيثون ويظنون أنهم ما أشركواء فإنهم ما طلبوا منهم 
الحاجة» فإنهم أشركوا عن طريق النداء» فقد ظنوا أنهم يسمعون نداءهم عن بعد 
كما يسمعون نداءهم عن قرب . 
نفي القدرة المطلقة والاستقلال بعلم الغيب عن النبي كله : 


وقال الله تعالى : فل لا املك لنفسي تفعاً ولا ضرا إل ما شاء الله. ولو كنت 
اعلمُ CA‏ لاستكثرت من الخير وما مسّني السو إن آنا إل نذيرٌ ويَشيرٌ لقوم 
GO gays‏ الأعراف . 

وقد خاطب الله في هذه الآية سيد الأنبياء» ومنه تعلم الناس الدين. وباتباعه 
واقتفاء اثاره نال من نال الشرف عند الناس . والمنزلة عند الله » فأمره OU‏ يخبر الناس 
بخبره. حتى يقيس به الناس غيره ‏ فإذا كان هو لا يقدر على شيء ولا يعلم الغيب» 
ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولو كان يعلم الغيب لعرف عواقب الأمورء فإذا عرف 
عن أمر أنه يؤول إلى نجاح أقدم إليه. وأقبل cade‏ وإذا عرف أنه لا خير cad‏ أمسك 


سا 
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عنه وزهد فيه( . 


وقد نفى النبي ية عن نفسه الشريفة القدرة المطلقة» والعلم بالغيب» إنما 
أكرمه الله بالرسالة» وشرفه بالنبوة» والنبي مكلف بالإنذار والتبشير لا غير» ينذر 
السيئات بسخط الله وعذابه. pio)‏ المؤمنين الّذِينَ يعملُون الصالحات ST‏ لَهُم 
أجراً خسنا ولا ينفع الإنذار والتبشير إلا أهل الإيمان!". وليس من شأن النبي أن 
يخلق الإيمان في قلوب الناس. إنما هو خلق الله . 
سر شرف الأنبياء. وكرامة الأولياء ليس في التصرف المطلق., والعلم المستقل 
بالغيب : 

وقد دلت هذه الآية على أن الأنبياء والأولياء. إنما شرفهم الله على الخلقء 
وعلت منزلتهم عند الله » لأنهم يدعون الناس إلى الله » ويرشدون إلى طرائق الحق. 
ولأنهم يعرفون ما هو صالح الأعمال» وما هو فاسدهاء فيعلمون الناس ذلك. وينفع 
الله بكلامهم » فينفذ في القلب. ويهتدي الناس إلى الصراط المستقيم. وليس 
شرفهم, لأن الله سبحانه وتعالى منحهم قدرة التصرف في العالم. فيميتون من 
يشاؤون. أو يرزقون من يشاؤون الأولادء أو يفرجون الكرب» ويكشفون الغم. 
ويحققون أماني الناس» ويقضون حاجاتهم» ويجعلون من يشاؤون منتصراً أو 
منهزماً أو غنياً أو Lã‏ أو ملكا أو dal‏ أو وزيراء وينتزعون ممن يشاؤون ملكا 
أو إمارة» أو يخلقون في قلب من يشاؤون الإيمان, أو ينزعونه منه» أو يشفون 
المريض أو يسلبون منه الصحة, قد تساوى في ذلك جميع العباد. فكلهم 
عاجزون ضعفاء لا يقدرون على شيء. 


)١(‏ صح من قوله RS‏ : «ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» (صحيح 
مسلم. كتاب الحج. ص۰۳۹۰ ج١).‏ 

(؟) يقول الله عز وجل: «إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر 
tes‏ [يس: .]١١‏ 
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وكذلك لا يمتازون عن الناس Ob‏ الله سبحانه وتعالى مكنهم من علم الغيب» 
وبسط لهم cad‏ فيطلعون على خواطر النفوس متى شاؤواء ويطلعون على شؤون 
من غاب إذا شاؤواء فيعرفون هل هو حي أم مات» وفي أي مدينة هو» وما تكتنفه 
من أحوال» وما يتقلب فيه من نعيم أو بؤس» ويعرفون ما هو كائن غداًء فيعرفون 
أن فلانا سيرزق ولداء وفلانا لا یولد له» وفلانا يربح في التجارة أو يخسرء وهل 
يقدر لفلان الانتصار في الحرب» أو سيلقى الهزيمةء فقد تساوى في ذلك جميع 
العباد كبارهم وصغارهم » هم عن ذلك في عمى » إلا ما ينقل عن بعض العقلاء . 
شيء من الحدس. أو لتقدير مصدره القرائن أو العقل السليم» فيتفق ذلك مع 
الواقع» كذلك هؤلاء السادة والعظماء قد يحكمون على شيء بعقل أو قرينة» 
فيتحقق في بعض الأحيان. ويتخلف في بعض الأحيان, أما ما كان عن طريق 
الوحي والإلهام. فهو لا يقاس على ذلك. ولا يتطرق إليه خطأء ولا ترتقي إليه 


j + 


شبهة . 
استنكار النبي 88 لنسبة علم الغيب إليه : 


أخرج البخاري عن الربيع بنت معوذ بن عفراءء قالت: جاء النبي BE‏ فدخل 
حين بني علي » فجلس على فراشي كمجلسك مني . فجعلت جويريات لنا يضرين 
بالدف» ويندبن من قتل من ابائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن : «وفينا نبي يعلم ما 
في غد» فقال: «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين». 

وقد دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان في نبي أو ولي e‏ وإمام 
أو شهيدء أنه يعلم الغيب. حتى لا يصح هذا الاعتقاد في حضرة الرسول صلوات 
الله وسلامه cado‏ ولا يصح أن يمدح بذلك في شعر أو كلام » أو خطبة, أما ما 
اعتاده الشعراء من المبالغة والإسراف في مدح الرسول RE‏ أو غيره من الأنبياء 
والأولياء» والصلحاء والمشايخ › أو الأساتذة» فتخطوا في ذلك حدود الشرع. 
ونعتوهم في بعض الأحيان بما يليق db‏ تعالى » فإذا عورضوا قالوا: إن الشعر 
جماله المبالغة» وكل شعر تجرد عن المبالغة فهو بالنثر أشبه منه بالشعرء ولكن لا 
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يصح هذا الاعتذار» فإن النبي E‏ نهى جواري الأنصار عن أن ينشدن شعراً نسب 

أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: من أخبرك أن محمدا يه 
يعلم الخمس التي قال الله تعالى : إن الله عنده علم الساعة» [لقمان: ré‏ 
فقد أعظم الفرية . 

وهذه الخمس هي التي ذكرها الله في آخر سورة لقمان» فقال : «إن الله عنده 
علم السّاعة qo AO | Say‏ ما في الأرحام 3 وما تدري نفس ماذا تكسبٌ 
عدا وما تُذري فس باي أرضٍ cp‏ إن الله qd‏ بير [لقمان: LEE‏ 

وأخرج البخاري عن أم العلاء قالت: قال رسول الله ب : «والله لا أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي ولا بكم». 


pa 
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الفصل الثالث 


قال الله تعالى : لفل من بيده لکوت کل شَىء. وهو jam‏ ولا Sou‏ عليه إِنْ 
ES‏ تعلمون. سيقولون له فل فانى pus‏ 603 [المؤمنون : JAS-AA‏ 


فإذا ثبت كما نطقت به الآية» أن العقول السليمة والفطر المستقيمة قد 

أجمعت على إثبات القدرة المطلقة التي ليست فوقها قدرة» والتصرف الحر الذي 
لا يزاحمه تصرف, والأمر القاهر الذي لا ينسخه أمر. وليس له استئناف» ولا تعديل 
ولا معارضة. لله تعالى » فمن والاه وتولاه» فليس لأحد في الدنيا أن يضره» ومن 
عاداه وسخط عليه. فليس لأحد' في الدنيا أن يحميه أو يدافع عنه» وإذا سل أشد 
الناس إمعاناً في الجهالة أو الجاهلية عن ذلك» كان جوابه كما ذكره القرآن بالحرف 
الواحد. ولم يسعه إلا أن يجيب OL‏ الله هو المتفرد بهذه القدرة المطلقةء والتصرف 
المطلق. Atl oo‏ الذي ليس فوقه آم فإذا كان الأمر كذلك» كان طلب قضاء 
الحاجات من غير الله عبرا من الالء DD‏ 


عقيدة أهل الحاهلية في الله وحقيقة شركهم : 


وقد تحقق من هذه الآية الكريمة أن الكفار في عهد الرسول مَل لم يكونوا 
يرون لله عديلا يساويه في الألوهية والقدرة» وفي الخلق. ولكنهم كانوا يعتقدون 
أن الهتهم والأصنام التي كانوا يعبدونهاء هم وكلاؤهم عند الله » وبذلك كفرواء 
فمن أثبت في عصرنا هذا لمخلوق التصرف في العالم. واعتقد أنه وكيله عند الله 
ثبت عليه الشرك. ولو لم يعدله بالله » ولم يثبت له قدرة تساوي قدرة الله . 
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لبان ل إل لاني لخم شرا ولا مضا قل رك جر 
من اله أحد Sort Gg‏ من دونه مُلتحداً» [الجن: 1[ a‏ 

وقد حذر الله في هذه الآية المسلمين من أمة محمد ية من أن تغرهم نفوسهم 
فيقولوا: «إن نبينا يي له دالة عند الله » يضر وينفع » ويدفع ويمنع » ويفعل ما يشاء. 
ونحن في أمته» فنحن نأوي إلى ركن شديد» وحرز حريزء Ob‏ وكيلنا عند الله 
وشفيعنا إليه» من الله بمكان ليس لأحد. فلا خوف علينا ولا حط وبذلك 
يسترسلون في الخيال. ويتوسعون في الأماني ويستخفون بالعمل» ولذلك أمر الله 
نبيه بأن يخبر الناس أنه لا يملك لهم ضرا ولا رشداًء وأنه - وهو سيد الأنبياء ‏ لن 
1 يره من الله أحد» فكيف يستطيع أن يجيرهم من الله » ويمنعهم من عذاب الله 
وعقابه؟ . 

وبذلك ظهر ضلال أولئك العامة والغوغاء من الناس الذين ينسون الله 
ويستخفون بأحكامه. معتمدين على نصرة المشايخ والشهداء. فإذا كان نبي الله 
يخاف الله. ولا یری له ملجأ إلا رحمة الله. فكيف بمن دونه من أفراد أمتهء 
وأتباغه؟ . 


: الأنبياء وخواص الأمة عن التصرف في العالم‎ cá 

وقال الله تعالى : طويَعبدُونَ مِنْ دون الله ما لا ملك لهم رزقاً من السّماوات 
والارض شيئاً ولا يُستطيعون» [النحل : 77]. 

يقول بعض العامة : إن الأنبياءء والأولياء. والأئمة. والشهداء يقدرون على 
التصرف في العالم » ولكنهم راضون بقضاء الله وقدره» قد أدبوا نفوسهم وألجموهاء 
فتواضعوا لعظمة الله تعالى. وإلا إذا شاؤوا قلبوا هذا العالم رأسأً على عقب. 
ولكنهم أمسكوا عن ذلك تعظيماً للشرع» bol‏ معه. وقد نفت هذه الآية هذا 
الزعمء فبينت عجزهم وضعفهم, وأنهم لا يملكون اروا عق السيادات 
والأرض» فليس لهم سلطان على الأمطار» ولا على السحاب والريح » وليس لهم 
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سلطان على الأرض فتخرج زهرتهاء وتلفظ خزائنهاء وإن كل ذلك في قدرة الله 
وقبضته . 

وقال الله تعالى : «ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا Dio‏ فإن فعلت 
فإنك إذاً من الظالمين) [يونس: .]٠١5‏ 

ومن السفاهة والظلم أن يعطى الإنسان العاجز الضعيف ما كان من حق القادر 
القوي ٠‏ ويعاملهما معاملة سواء. 
عادات الملوك والأمراء في قبول الشفاعة وأنواع الشفعاء. وأهل الوجاهة : 


وقال الله تعالى : طقل ادعوا الّذين رَعَمتّم من دُون اله لا يُملكون مثقالَ ذَرَةٍ 
في السّماوات ولا في الارض» وما لهم فيهما من شرلا وما لَهُ منهُم من ظهيرء 
ولا fé‏ الشّفاعةٌ عنده إل لمن أذْنَ له حَنّى إذا E‏ عن قُلوبهم, قالوا ماذا SÓ‏ 
ربكم » قالوا الحَقَّ وهُو ÇA‏ الکبیر) [سبأ: ؟57-7]. 

قد جرت العادة أن من يقضي حاجة من يستصرخه. ويغيثه » إما يكون صاحب 
الأمرء وإما شريكاً له سلطان cade‏ أو دالة عنده. فملوك الأرض ينزلون عند رغبة 
أمرائهم » ويحققون طلبهم » فإنهم أعوانهم » ودعائم ملكهم » فإذا سخطوا أو حقدوا 
عليهم تزلزل ملكهم. واضطرب أمرهم» وإما أن يشفع إلى الملك أحد المقربين 
إليهء والذين لهم حظوة عنده» فيحقق رغبتهم طوعاً وكرهاً. وقد يفعل ذلك من غير 
رضي وطواعية نفس» شأن بنت الملك المدللة» أو إحدى زوجاته الحظيات» فلا 
يستطيع الملك أن يرفض شفاعتها فيقبلها . 

أما أولئك الذين يستغيث بهم هؤلاء الجهال» ويطلبون منهم قضاء حاجاتهم « 
فلا يملكون حبة من شعير» ولا شيئاً من نقير أو قطمير في السماوات والأرض» وما 
لهم فيهما من شرك» وليسوا من دعائم ملك الله » ولا عضده الأيمن. تعالى عن 
ذلك علواً كبيراً. حتى يقبل شفاعتهم اضطراراً واستسلاماًء إنهم لا يملكون أن 
يشفعوا إلا بإذنه » ولا يستطيعون أن يحققوا رغبات المستشفعين بقوة أو قهرء بل 
بالعكس من ذلك قد بلغ بهم العجز والفقر إلى أنه إذا توجه إليهم أمر من الله 
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أخذتهم المهابة وفقدوا رشدهمء ويمنعهم الأدب والفزع عن مراجعة الله » 
واستيضاح ما خوطبوا به وأمرواء بل أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن 
الحقيقة» فإذا تبين لهم الأمر» ما زادوا على أن يقولوا: آمنا وصدّقناء فضلا عن 
معارضة الملك القاهرء وعن الدفاع عن أحده أو الإدلاء بدليل أو برهان. 

أنواع الشفاعة التي لا مجال لها عند الله : 


وهنا يحسن التفطن لملاحظة دقيقة » والتأمل فيهاء وهي أن كثيراً من الناس 
قد اعتمدوا على شفاعة الأنبياء. والأولياء اعتمادا زائداً. وقد أساؤوا فهم معنى 
الشفاعة, فأدى ذلك إلى تناسي الله عز وجل. والتشاغل عنه بخلقهء فلتعرف 
حقيقة الشفاعة في ضوء نصوص الكتاب والسنةء وما أثبتته الشريعة الإسلامية . 


لقد تعود الملوك» والآمراء» ورجال الدنيا أنواعاً من الشفاعة. يلجثون إليها 
عند الضرورة لمصالحهم الشخصية » أو مصلحة من مصالح البلاد والرعية » نذكرها 
أولاء حتى يعرف القارىء الفطن الفرق بين هذه الأنواع من الشفاعة. وبين 
الشفاعة التي أثبتها القران. وبضدها تتبين الأشياء . 

منها أن رجلا تحققت عليه السرقة. فشفع له أمير» أو وزير إلى الملك. 
فأطلقه الملك وصفح cais‏ ولذلك أسباب: 

منها أن الملك يريد أن يعاقب السارق» والقانون يأمر بذلك» وهو يستحق 
العقوبة. ولكن الملك عدل عن رغبته» وصفح عن جريمة هذا المجرم لأن هذا 
الأمير هو دعامة قوية من دعائم ملكه. فيعرف الملك أن الأفضل في هذا المقام 
أن يملك نفسه ويقهر غضبه» ويصفح عن فرد ارتكب جريمة cão dl‏ فإنه إذا 
أسخط هذا الأمير ورفض طلبه» اختلت الأمور» واستشرى الفساد في مملكته» 
وفقدت الشيء الكثير من بهائها ومهابتهاء وهذا النوع من الشفاعة يسمى شفاعة 
الوجاهة , ومعلوم أنه لا مساغ لهذا النوع من الشفاعة عند الله » ولا مجال e)‏ فمن 
رجا من نبي أو ولي » أو إمام أو شهيد. أو ملك أو شيخ مثل هذه الشفاعة. ونظر 
إليه كشفيع تقبل شفاعته لا محالة لعظم canto‏ وعلو منزلته. فقد أوغل في الشرك 
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والجهالة » فإنه لم يقدر الله حق قدره. وما شم رائحة العلم والمعرفة» فإن الله هو 
رب الأرباب. وملك الملوك, قد وسع كرسيه السماوات والأرض» وإنه يقدر أن 
يخلق بمجرد الأمر» بكلمة «كن» LST‏ مؤلفة من الأنبياء والأولياء» والجن 
والملائكة. كأول ملك. وأول «gs‏ فلا أفضل في الملائكة من جبريلء ولا أفضل 
في الأنبياء من محمد RE‏ وإذا شاء قلب هذا العالم رأساً على عقبء: من الثريا 
إلى الترىء..وأنشا غالا جذيداً مكان هذا العالم » لأن كل شيء يظهر إلى الوجود 
بمجرد coral‏ لايحتاج في إيجاد شيء. أو تحقيق أمر إلى الأسباب والوسائل» أو 
المواد الأوليةء وإذا كان جميع الخلق أولهم واخرهم é‏ وإنسهم وجنهم على قلب 
أفضل cello‏ أو أفضل نبي. ما زاد ذلك في ملكه. وإذا كانوا كلهم على هيئة 
شيطان؛ أو دجال لم ينقص ذلك من بهاء ملكه. فهو في كل حال أعظم من كل 
عظيم . وقاهر الملوك والسلاطين. لا يصيبه أحد بنفع ولا ضررء أوزيادة ونقص32». 


والنوع الثاني أن يقوم sol‏ من أبناء الملك. أو زوجاته » أو من أولع بحبه» 
بشفاعة لهذا السارق» فيضطر الملك إلى العفو عنهء بدافع من حب هذا الشافع 
وغرامه. وهذا يسمى شفاعة المحبة فإن هذا الملك رأى أن كظم الغيظ في هذا 
المحلء والعفو عن مجرم واحد خير مما يصيبه من DASH‏ والكابة التي تحيط به 
وتكدر صفو حياته. إذا سخط عليه هذا المحبوب» أو الحظي» وعاتبه. وأعرض 
a‏ 

ومن المعلوم أنه لا مجال لهذا النوع SUIS‏ في حق الله. ومن ظن بأحد أنه 
(۱) أخرج مسلم بسنده عن A‏ ذر قال: قال رسول الله RE‏ فيما يروي عن الله تبارك وتعالى : 

د ع دي انم أن تبلغوا ضري «rd‏ ولن bla‏ نفعي فتتفعوني » يا عبادي لو أن أرلكم 
ces‏ وإنسكم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. ما al‏ ذلك في ملکی 
cla‏ يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد Ro‏ 
ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم e‏ قاموا في 
سعد واحد» فسألوني» فاعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي. إلا كما 
ينقص المخيط إذا deal‏ البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم , ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 
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شفيع عند الله من هذا النوع. فقد أشبه الأول في الشرك والجهالة . فإن الله سبحانه 
وتعالى مهما خص عبداً من عباده بنعمه وحبه» ووصف بعض الملائكة بأنه ورسول 
كريم29, ودمكين)229 واروح Ou gel‏ أو Org co db‏ ولكن السيد هو 
السيد, والعبد هو العبد» ولا يستطيع عبد أن يتخطى العبودية » ويتعالى على ما قدر 
له» ووسم به من ذل الرق» وسيما العبودية » فكما أنه يخضع لسيده طائعا مسروراء 
وهو يعطف cade‏ ويغمره برحمته. كذلك ينخلع قلبهء وتنفطر مرارة كبده من هيبته 
وجلاله . 

الشفاعة الثابتة في الإسلام : 


والنوع الثالث: أن السارق تحققت عليه الجريمة. ولكنه لم يتخذ السرقة 
يدا وخرفة + E‏ ازنك :هله السريمة شرو هن روات الف فهو نادم عل 
فعلته. وهو وجل خجل يجل قانون ملكه. ويعتبر نفسه مخطثاً يستحق العقوبةء 
إنه لا يلوذ بكنف أمير أو وزير هرباً من الملك, ولا يدل بنصرة أحد ولا يعتمد 
عليهاء إن عينه شاخصة إلى الملك. وإن اماله منوطة به لا غيرء يتطلع إلى ما 
يصدر من الملك في co pal‏ وإلى ما يأمر به فلما راه الملك بهذه الحال من القلق» 
وانقطاع الآمال. والتقلب بين الخوف والرجاء رق له قلبه. ورثى لحالهء ولكنه 
يعرف أنه إذا صفح عن جريمته من غير سبب. تطرق الوهن إلى قانونه. ونظام 
مملكته. واستخف الناس بهذا القانون. وزالت عنهم مهابته» فأوعز إلى أمير أو 
وزير فقام بشفاعته عنده. وأبدى الملك أنه يريد أن يكرم هذا الأمير بقبول cestas‏ 
فعفا عن هذا السارق بشفاعة الأمير. والظاهر أن هذا الأمير لم يشفع لهذا السارق. 
لأنه يتصل به بنسب أو صداقة ء أو أنه تكفل بنصرته, ولكنه شفع له لأنه اطلع على 


OD )١(‏ و(۳) و(٤)‏ قال الله تعالى في سورة التكوير: GIP‏ لقول رسول كريم ء ڏي فو عند 
دي العرش مكين مُطاع ثم أمين»4 وقد ذهب المفسرون إلى أن المراد به جبريل عليه 
السلام. وقال في رو اورا : JA‏ به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين)» 
وقال في سورة البقرة : #وأيدناه بروح القدس)ء وقال في سورة المائدة: ( إذ أيُدتك بروج 
de SB So all > sá‏ 
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رغبة الملك. وهذا النوع من الشفاعة يسمى «الشفاعة بالإذن». 

فليعلم أنها هي الشفاعة المأذونة الممكنة. وكل شفاعة يتحدث عنها القران 
والحديث. فهي الشفاعة المأذون لهاء فيجب على الإنسان أن يظل Leto‏ لله 
تعالی » مشفقاً منه» مستغيثاً به» مقرأ بذنوبه بين يديهء Loja‏ بأنه ربه وناصرهء لا 
يعرف له إذا سرح طرفه» وأرسل خياله ‏ ملجأ ولا ملاذاً إلا الله فلا يعتمد على 
نصرة سواه» فإنه غفور رحيم؛ سيفرج الكرب» ويكشف الغم بفضله. ويغفر 
الذنوب جميعاً برحمته؛ ويأمر من يشاء بشفاعته. فكما أنه يجب أن يكل إليه جميع 
حاجاته وماربه» يتحتم عليه أن يكل إليه أمر نصرته وشفاعته. يختار لها من يشا 
ويأمر بها من يشاء» عوضاً عن أن يبحث له عن شفيع ومدافع » فيعتمد عليه اعتماداً 
ينسيه الاعتماد على الله » ويشغله عنه. ويستهين بأحكام الشريعة, ويتخذ ما يدعو 
إليه هذا الشفيع أو الوكيل من طريق» وما يسلكه من سبيل» شرعة ومنهاجاً. 
ويفضلها على دين الله. وشريعة رسوله» وسنة نبيه» فإنها cd‏ تبرأ منها جميع 
الأنبياء والأولياء؛ ومقتوهاء وهم لا يشفعون لمن تلبس بهاء بل يسسخطون عليه 
ويعاندونه. لأن سر كرامتهم» ومناط شرفهم. أنهم كانوا يؤثرون مرضاة الله على 
مرضاة أزواجهم. وأولادهم » وتلاميذهم. وأتباعهم من عبيد وخدم. وأحبة 
وأصحاب, فإذا عارض منهم أحد أمراً من أوامر الله تعالى ء أو حارب الله ورسولف 
عادوه وحاربوه» وما ظنك بهؤلاء العامة الذين لا يتصلون بنسب أو صداقة, أو 
حب حتى يقوم هؤلاء بنصرتهم » ويحاجوا الله فيهم. ويكونوا للخائنين خصيماً. 
بل الأمر بالضد. فالحب لله » والبغض لله قد أصبح شعاراً ودثاراً. فإذا قضى الله 
بإدخال هؤلاء المجرمين في النار أطاعوا الله في أمره» وسعوا في سرعة وصولهم إلى 
قعر جهنم . وتنافسوا في الإعانة على ذلك . 
لا داعي إلى الاعتصام بغير الله : 

أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: كنت خلف رسول الله ويج 
يوماء فقال: Ly‏ غلام احفظ الله يحفظاك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت 
فاسأل اله » وإذا استعنت فاستعن بالته. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
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لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Cod,‏ الأقلام» وجفت الصحف» . 


ومعنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى ملك الملوك. ليس شأنه شأن الملوك, 
الذين يأخذهم السفه» ويميل بهم التيه» فلا يرقون لمملوك» ولا يعطفون cade‏ 
وإن بالغ في التضرع والاستغاثة, لذلك لجأ كثير من رعية الملوك وأهل مملكتهم 
إلى الأمراء» فتوسلوا بهم عند هؤلاء الملوك. وتمسكوا بأهدابهم. ولاذوا بحماهم 
ليميلوا إليهم» ويشملوهم بعطفهم. ويعفوا عن خطاياهم, تحقيقاً لرغبة هؤلاء 
الشفعاء. أو وجاهة أولئك الأمراء والعظماءء بل هو في منتهى الكرم والرحمة, لا 
ينسى أحداً. ولا يغفل عن أحد» شفع شفيع» أو لم يشفع» وليس له مجلس 
كمجالس Best‏ والسلاطين . 

بل إن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد» فمن أقبل عليه بقلبه. أقبل عليه 
بعطفه» ووجده تجاه نفسه» ليس بينه وبين ربه حجاب إلا الغفلة والجهالة» فمن 
بعد عنه بعد بغفلته» ومن حرم رحمته حرم بجهالته ومعصیته» وهو أقرب من كل 
قريب» ألا يعرف من دعا شيخاأً. أو chi‏ وناداهما لنصرته» ليقرباه إلى الله زلفى » 
أن الشيخ والنبي بعيدان عنه» والله قريب منه» ومثله مثل رجل جالس وحده عند 
الملك. وقد أقبل عليه الملك يسمع طلبه» وما يبديه من حاجة أو رغبة» فانصرف 
هذا الرجل الجاهل عن الملك» وبدأ ينادي أميراً أو clas‏ وهما بعيدان» وسألهما 
أن يبلغا حاجته إلى هذا الملك العظيمء وهو لا يخلو عن حالين : إما أنه أعمى , 
وإما أنه مجنون. 

وقد أمرالنبي BE‏ في هذا الحديث بأن العبد إذا سنحت له حاجة اضطرته إلى 
السؤال فليسأل الله. وأنه إذا كان في حاجة إلى إعانةء أو إغاثة فليستعن بالله. وأنه 
قد رفعت الأقلام» وجفت الصحف. فلا ماحي لما أثبته الله ولا مثبت لما محاه 
الله » وأن القضاء واقع » والأمر محتوم » وإن اجتمع الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم 
على أن ينفعوا أحداً. أو يضروه» لم يجاوز ذلك قدر الله . 


الصالحون من عباد الله لا يملكون إلا الدعاء والسؤال من الله : 
وقد ثبت من هذا الحديث أن ما يعتقده كثير من الجهلة والخوغاءء أن الله 
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سبحانه وتعالى قد أذن للأولياء أن يغيروا قضاء الله وقدره» فرب رجل لم يرزقه الله 
لدا فة Ng‏ الأولياء أولادا» Jo gs‏ أت أله وحضيرته الؤفاة lool;‏ 
فى عمره؟ وهذا كله باطل» إن الحقيقة أن الله قد يقبل دعاء عبده» وقد لا يقبل» 
13 يمثاز الأنبياء والأولياء عن عامة الناس OL‏ أكثر دعواتهم مقبولة» وهم مستجابو 
الدعاء. ولكن التوفيق بيد الله فيلهمهم الدعاء ويتقبل منهم. والدعاء والاستجابة 
كلاهما مقدران. قد جرى بهما قلم القضاء. ولا يقع في العالم شيء إلا ومضى 
به علم الله وجرى به القلم. فلا يخرج شيء من دائرة القضاء والقدر. ولا يقدر 
أحد على عمل إلا ما قدر في علم الله ولا يملك نبي أو ولي » إلا أن يسأل الله 
ويدعوه» لا حيلة له ولا سبيل إلا هذا السؤال والدعاء. وإذا شاء أجاب سؤلهء 
وقضى carol‏ وإذا eli‏ منعه لحكمة يعلمها. 


المؤمن الموحد رابط الجأش ناعم البال» وضعيف العقيدة مشتت الفكر موزع 
النفس : 

من المشاهد أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء واستحوذ cado‏ أو ألمت به ملمة 
فلم تنفرج» تشتت فكره» وذهب في طلب الغوث كل مذهب» وهام في كل واد 
' وقد تسول له نفسه أن يستصرخ النبي الفلاني» وقد تزين له أن ينادي فلاناً من 
الأئمة. وقد يجول بخاطره أن ينذر لفلان من المشايخ . وكذا من الشهداء. أو 
يخضع لجنية فلانية » أو يرجع إلى المنجم الفلاني ء أو الرمال الفلاني , وقد تحدثه 
نفسه Ob‏ يراجع سادناً. أو إماماً من أئمة المساجد الذين اتخذوا هذه الأمور حرفةء 
فيطلب منه أن يبحث عن الفال في COS‏ ومن هام في كل وادء واتبع كل ناعق» 
صرف الله عنه عنايته وأخرجه من عباده الصادقين» وأخطأ طريق التربية والهداية 
الربانية» وظل يهيم في هذه الأودية ء ويتيه في مهامه الأوهام والأحلام إلى أن يتلف 
ويهلك. فمنهم من تمذهب بمسذهب الدهريين» ومنهم من سلك مسلك 
الملحدين. ومنهم من دخل في غمار المشركين. ومنهم من ابتلي بالسفسطة . 

وأما من توكل على الله. ولم تتشعب به المذاهب عده الله وفتح الله 
عليه طريق الهداية. وهدى قلبه. فأذاقه حلاوة الإيمان» وغشيته غاشية 
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من السكينة» ورزق من اجتماع الخاطر ورباطة الجأش». وبرد اليقين» وهدوء 
ph‏ :ها لا سمل إل لمن شعت كن Bio‏ اه dp‏ لآ ك م در 
وقسم» ولكن ضعيف العقيدة متشتت البال يعاني الحزن والقلق من غير جدوى. 
والمؤمن المتوكل. الموجد ينعم بالهدوء. والطمأنينة والسكينة . 


ومعنى ذلك أن الله عز وجل وعلا لا يقاس على ملوك الدنياء فإنهم يباشرون 
الأمور الخطيرة ويتولونها بأنفسهم» أما الأمور التافهة فيكلونها إلى الخدم 
والموظفين » فيلجا الناس إليهم في هذه الأمور التي ليست ذات خخطر وشأن. وليس 
الأمر كذلك فيما يختص بالله تعالىء فإنه هو القادر المطلق الذي يقدر على أن 
يصلح ما دق وجل من الأمور. وإن كانت في عددها وانتشارها كنجوم السماءء 
ورمال الدهناء. وليس لأحد تصرف فى مملكتهء فيحب أن يطلب منه الأمر التافه 
کا یب أن اب الام انا والعطاء الجزيلء لأن أحداً لا يملك شيئاً 
سواء الصغير منه والكبير» والدقيق والجليل . 


تحذير النبي RE‏ لأهل قرابته من الاعتماد على نسبه إليه وقرابته منه والاستغناء بهما 
عن العمل : dh No‏ 
a ra o E‏ 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: لما نزلت: «وانذر عشيرتك الاقربين » 
[الشعراء : ]7١4‏ دعا النبي E‏ قرابته» فعم وخص. فقال: «يا بني كعب بن لؤي 
أنقذوا أنفسكم من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئاً. أو قال فإني لا أغني 
عنكم من الله شيئاً ويا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أغني 
عنكم من الله شيئأًء ويا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم 
و ابش شيعا ويا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من 
الله شيكء ويا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيثاًء 
ويا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أغني عنكم من الله شيف 
ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار» سليني ما شئت من مالي فإني لا أغني عنك من 


1 des الله‎ 
ZN ANO 
Sr ا‎ 
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ومن المشاهد المجرب أن الذين يتصلون بأحد الصالحين أو المشايخ بنسب 
يعتمدون على نصرته» وقد يأمنون مكر الله ثقة بهذا النسب» وتيهاً ودلالاً بهذه 
الزلفى» لذلك أمر الله نبيه BE‏ أن يحذر من يتصل به بنسب أو قرابة عن هذا 
الغرور. والاسترسال في الأماني والأحلام» وقد فعل ذلك رسول الله BE‏ فعم 
وخص. ولم يترك في هذا التحذير بنته التي هي بضعة caro‏ وأحب الخلق إليهء 
وقد أوضح RE‏ أن الإنسان يوفي حق قريبه » ويصله فيما يملكه فحكمهم في ماله» 
وخيرهم أن يسألوه ما شاؤواء أما أمور الآخرة أو الحساب والكتاب فإنه لا يملك منها 
des‏ ولا يستطيع أن يدافع عن أحد» أو يحتج لأحد. فيجب على كل واحد أن 
يعنى بإصلاح شئونه» ويسعى في الخلاص من النار» وقد دل هذا الحديث على 
أن القرابة أو النسب لا يغنيان عن الإنسان elos‏ ولا ينفعان عند الله . 
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في رد الإشراك في العبادة٠‏ 
الدعوة إلى التوحيد الخالص» pal dos‏ قديمة ومتصلة : 
قال اله ان : وقد أرسلنا نُوحا إلى قومه SA‏ ير بين أن لا عدوا 
Si!‏ الله إنَى أخاف عليكم Olds‏ يوم اليم #” زهود: 735-78 ]. 
فقد دلت هذه الآية على أن الصراع بين المسلمين والكفار بدأ من عهد نوح 
cio‏ »هما زال الصادقون من عباد الله ينهون عن أن يعظم أحد من الخلق 
تعنظيما يليق gls dit‏ وعن أن تصرف إليه أعمال تقصد منها غاية التعظيمء 


والذل والتواضع é‏ وهي مختصة بالله تعالى . وظلت الحرب قائمة بين الفريقين على 
قدم وساق» لم تضع أوزارها . 


السحود ب بجميع أنواعه لا يجوز إلا لله تعالى : 


JU‏ الله تعالى : #لا تسجدوا للشمس ولا للقمرء واسجدوا لله الذى خلقهن 
إن كنتم إياه تعبدون# [فصلت: [ev‏ 

فقد دلت هذه الآية على أن السجدة من أعظم شعائر العبادة» وهى مختصة 
بالخالق جل وعلاء فلا تجوز لمخلوق. وقد تساوى في هذه الصفة القمر ٠‏ 
والشمس» والنبي والولي . ومن قال إنه قد جاز السجود في الأديان القديمة لبعض 
المخلوقات, ونقل ذلك بالخبر الصحيح . فصح سجود الملائكة لآدم» وسجود 
)١(‏ العبادة تعني الأمور التي خحصها الله لتعظيمه. وبينها للبشر» حتى لا يشركوا فيها غير الله 

(المؤلف). 
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يعقوب ليوسف. فلا بأس أن نسجد لشيخ أوولي . وهذا Job‏ 60 فقد جازت أشياء 
في الأديان السابقة» وحرمت في دينناء وقد cel‏ النكاح بالأخوات الشقيقات في 
عهد col‏ فهل يبيح هؤلاء المحتجون بهذه الدلائل أن يتزوج الأخوة أخواتهم؟ . 
والأصل أن العبد مكلف بامتشال أمر ربه » فعليه أن يمتثل أمره عن رضا 
وطواعية نفس. لا يجد في نفسه حرجاً مما أمر به» ولا يحاج ولا يتشبث بأمور 
الأولين وأخبارهم » OS‏ هذايؤدي إلى الكفرء ومثل ذلك أنملكاًأصدرمرسومافي مملكته. 
وبقي هذا الأمر مدة» ثم نسخ » وأبدل بمرسوم آخر» فمن قال: إني سأظل متمسكا 
بالمرسوم الأول. ولا أقبل المرسوم الجديد» اعتبر خارجاً على الملك محارباً له. 


)١(‏ وقد اتفق علماء الإسلام قديماً وحديثاً. وكل من يحتج بقوله وعمله من الفقهاء والداعين إلى 
الله » على أن السجود ‏ سواء سجود العبادة أو سجود التحية والتعظيم ‏ لا يجوز إلا لله تعالى » 
هذا عدا الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الاستفاضة» وقد صرح فقهاء المذهب 
الحنفي » وأثمته بحرمة سجود التحية » وأفتى بعضهم بكفر من يفعل ذلك قال شمس الأئمة 
السرحسي في المبسوط : «من سجد لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر» وقال العلامة اين 
عابدين في رد المحتار جه ص1,/8: «يكفر بالسجدة مطلقاًه» وقال العلامة ابن حجر في 
«الإعلام بقواطع الإسلام»: «ما يفعله كثيرون من الجهلة الظالمين من السجود بين يدي 
المشايخ ء فإن ذلك حرام قطعاً بكل حال سواء كان للقبلة أو لغيرهاء وسواء قصد السجود 
لله تعالى, أو غفل» وقد جمع الشيخ أحمد رضا خان البريلوي متوفى سنة carte‏ مائة 
وخمسين نصا فقهياً في حرمة سجود التحية في رسالة «الزبدة الزكية» فلتراجع . 

وقال الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي متوفى 74١٠١ه,‏ في رسالة له كتبها 
إلى أحد أصحابهء وقد بلغه أن بعض أصحابه يسجدون له سجدة التحيةء فلا يشدد في 
منعهم عن ذلك. قال رحمه الله : «يا أخي إن السجود الذي هو عبارة عن وضع الجيهة على 
الأرض يدل على غاية الذل والافتقار. وكمال العجز والتواضع . لذلك خصص هذا النوع من 
التذلل والتواضع لعبادة الله تعالى » ولم يؤذن به لغير الله» (رسالة عدد۲ ۲۹ إلى السيد محمد 
نعمان من ضمن رسائل الإمام أحمد السرهندي). 
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ضلال الناس فيمن يعتقدون فيهم الصلاح والفضل : 
وقال الله تعالى : »5 المساجد ER‏ الله . أحداً « واه PÓLO‏ عبد 


الله يَدعوه کادوا 085 عليه 143 Lil be‏ أدعوا رَئِي ولا أشرك به أحداً [الجن : 
۹-۸[ . 


والعادة أن الإنسان إذا أخلص في الدعاء والنداء» وصح ما بينه وبين cit‏ 
اعتقد الناس أنه بلغ في الولاية والروحانية منزلة يقدر فيها على أن يعطى من شاء 
ما شاء» وينزع ممن شاء ما شاءء فيتهافتون عليه تهافت الفراش على النورء 
ويكادون يكونون عليه لبدأًء فينبغي لهذا العبد الصالح أن يبين الحقيقة » ويميز 
الحق من الباطلء فينهى عن دعاء غير الله وينفي عن الخلق القدرة على النفع 
Sal‏ ويوضح أن من دعا غير الله » ورجا منه النفع » ودفع الضر فقد أشرك, ويعلن 
أنه بريء من هذا Sli‏ غير'راض عن هذا العمل . 

وقد دلت هذه الآية على أن المثول بغاية الأدب والتواضع ‏ كما كان الشأن في 
مجالس ملوك فارس» وكما هو الشأن في معابد الوثنيين عند الأصنام والهياكل. 
والسدنة والكهان ‏ أمام شيخ صالح e‏ أو عظيم المنزلة في الروحانية والربانية» كأنه 
فى الصلاةء ونداؤه من قريب وبعيد» واللهج باسمه باستمرار» كأنه اسم من أمنماء 
الله الحسنى . من الأعمال التي خصها الله لتعظيمه. ومن أشرك فيها غيره» فقد 
أشرك بالله . 
المناسك ومظاهر التعظيم الأقصى وشعائر الحب والتفاني. خاصة بالبيت والحرم: 


وقال الله تعالى : «وآدن في الاس ER dl‏ رجالا dês‏ کل ضامر انين 
من کل فج Ea Lá) qua‏ لهم ويذكروا اسم الله في يام 
رزقهم من بَهيمة à‏ الانعام فكلوا منهاء وأطعموا البائس الفَقيرء ثم ليقضوا rés‏ 
ولِيُوفوا ذورهم. Lad‏ بالبّيت العتيق» [الحج : ۲۹-۲۷]. 


ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خصص أمكنة لتعظيمهء كالكعبة» 
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وعرفات» والمزدلفة » ومنى » والصفا والمروةء ومقام إبراهيم. والمسجد الحرام 
كله ومكة كلهاء والحرم كله وألهم الناس شوقاً لزيارتهاء والحنين إليهاء 
فيتوجهون إلى هذه الأمكنة رجالا وركباناً» ويأتون إليها من كل واد عميق » ومرمى 
سحيق» ويتجشمون في سبيلها مشاق السفرء وعناء التنقلء يصلون إليها غبراً 
شعثاء متبذلين في الثياب. زاهدين في الشارات والمظاهر. فيذبحون هنالك 
الأنعام لله تعالى. ويوفون نذورهم » ويطوفون بالبيت» ويقضون لبانتهم من تعظيم 
الله تعالى » الذي غمر نفوسهم وقلوبهم. ويرضون هنالك عاطفة الحب والحنان» 
ويذهبون في ذلك مذاهب شتى » ويتفننون فيه » فمنهم من يستلم عتبة البيت 
ويقبلهاء ومنهم من يقف داعياً أمام الباب» ومنهم من يتضرع متشبثا بكسوة الكعبة» 
ومنهم من يعتكف عنده» فيصل بياض النهار بسواد الليل عاكفاً على عبادة اللهء 
منصرفا إلى ذكره» إلى غير ذلك من مظاهر التعظيم » وشعائر الحب والتفاني » والله 
يرتضيها ويثيبهم عليها في الدين والدنياء فلا تجوز هذه الأعمال ‏ المختصة بهذه 
الأمكنة ‏ لتعظيم شيء آخرء شخصاً كان أو قبرأء أو مكان عبادة لرجل صالح » أو 
نضا لتم 
الحج وأعماله لا تجوز إلا للبيت: 


ومن الشرك أن يقصد الإنسان هذه الأمكنة من أنحاء بعيدة» ويشد إليها 
الرحالء ويتجشم في سبيلها المشاق» والمصاعب» يصل إليها متبذلاً متوسخاً أغبر 
أشعث. ويذبح هنالك الأنعام» ويوفي بالنذور» أويطوف حول قبر أوبيت» ويتأدب 
مع الغابة التي تحيط بهذا المكان, ولا يصطاد هناك صيداء ولا يعضد شجرةء ولا 
يقتطغ عشباًء ويرجومن ذلك الثواب والنفع في الدنيا والآخرة(», لأن هذه الأعمال 
كلها مختصة بالخالق جل وعلا. 


)1( كما يفعله كثير من الغلاة والجهلة حين يشدون الرحال إلى المشاهد وأضرحة الأولياء في 
الهند وإيران؛ ولهم في ذلك أداب والتزامات وأحكام تضاهي آداب الحج والتزاماته وأحكامه 
وقد تفوقها في الدقة والاحتياط والخشوع . 
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تخصيص الحيوانات للصالحين › والتقرب باحترامها ونذرها وذبحها إليهم حرام : 
قال الله تعالى : ip‏ فسقاً Jal‏ لغير الله به [الأنعام : 48 ١ع‏ . 


» فإنه حرام ونجس‎ Dadl | ão (4 وإذا ذبح ذبح إرضاء لمن خصص‎ dass 

كالخنزير. والدم» والميتة» لا فرق بينها وبين هذا الحيوان, ولم تقيد الآية بأن يذكر 

عليه اسم مخلوق عند Oo Ui‏ بل إنها اقتصرت على أن كل حيوان نسب إلى 

مخلوق واشتهر به حرام ونجس » كالبقرة المنسوبة إلى السيد أحمد الكبير » أو 

)0( فد شدد فقهاء المذاهب التي عليها الاعتماد. وعلماء الإسلام الذين qm‏ بقولهم » على 
حرمة هذا الفعل» وألحق كثير منهم هذه الحيوانات بالميتة» وغير المذكى e‏ راجع تفسير آية : 
وما Jal‏ به لغير الله.» في كتب التفسير, وأحكام القرآن. راجع كتب الفقه في المذاهب 
الأربعة وغيرهاء وقد أفاض في تحقيقه الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي في تفسير فتح 
العزيز وأجادء فليراجع . 

وقد بالغ الفقهاء في المنع عن الذبح لغير الله تعظيماً وإجلالاء حتى حرموا ما يذبح 
لقدوم أمير أو عظيم تقرباً إليه وتعظيماً لهء جاء في الدر المختار ج٥‏ » ص٩۱۹‏ على هامش 
رد المحتار: (ذبح لقدوم الأمير ونحوه) كواحد من العظماء (يحرم) لأنه أهل به لغير الل (ولو 
ذكر اسم الله تعالى)» انتهى . 
وعلى ذلك اتفق المشايخ المحققون, والراسخون في العلم, يقول الإمام أحمد بن عبد 

الأحد السرهندي في رسالة كتبها إلى امرأة صالحة من أتباعه: «اعتاد كثير من الجهال أن 
ينذروا حيوانات لمشايخهم ‏ وللصالحين » والأولياء؛ ؤيسوقونها إلى قبورهم فيذبحونهاء وقد . 
عده الفقهاء فيما نقل عنهم شركاً. وشددوا في ذلك. وصرحوا بالتشنيع عليه » والتحذير منه» 
وقد عدوا ذبح هذه الحيوانات من ضمن الذبائح التي كان يذبحها المشركون للجن طمعاً في 
رضاهم » وخوفاً من سخطهم» (مكتوب رقم .)88/4١‏ 

(۲) راجع في فتح العزيز للإمام عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (ص 4١58‏ المطبعة المحمدية) 
تفسير قوله تعالى : طإوما أهل به لغير الله تجد بحثاً وافياً في هذا الموضوع » وثقولاً عن أئمة 
المذاهب وكبار المفسرين. 
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التيس المنسوب للشيخ cpa‏ فكل حيوان دجاجة كانت أو بعيراً نسب إلى 
منخلوق «تقرباً إليه» واشتهر بهذه النسبةء كان حراماً ونجساء سواءاً نسب إلى ولى 
أو نبي أو أب أو جد» أو عفريت أو جنية, ومن فعل ذلك تحقق عليه الشرك . 
کاء متشاكسون. وأسماء من غير مسميات : 
قال الله تعالى : ويا صَاحبِي الجن أأربابُ مُتفرّقون حير أم له الواح ار 
* ما تعبدونَ من دونه إل أسماة سمٌيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
o)‏ الحكم Yi AA‏ تعبدوا إل col]‏ ذلك الذين القيْم SSI‏ أكثر الناس لا 
يعلمون» [يوسف: [ENA‏ 
من المقرر أن العبد الذي كان فيه شركاء متشاكسون في نصب وعذاب إن 
العبد هو الذي كان له سيد قاهر يتكفل بقضاء حاجاتهء وإصلاح شؤونه . 


وبصرف النظر عن ذلك فإنه لا وجود لهؤلاء السادة الأرباب الذين يشركهم 
الجهال في ملك الله Lag‏ إنماهع ن سبج الخال فمن الجهال من ينجل 
أن فلاناً بيده SM]‏ الأمطار»: وإرسال السحات» وفلانا بيده الإنبات وإخراج الحب» 
ومنهم من يرزق الأولادء ومنهم من يمنح الصحة والشفاء» ثم يخرقون لها أسماء. 
فيسمون بعضها ببعض الأسماء التي يخترعونهاء ثم يعكفون عليها عبادة ودعاء, 
ونداءء ثم يمضي على ذلك زمان فينتشر في الناس» ويتمسكون بهذه العقائد 
والعادات» وما هي إلا تخيلات» لا وجود لها في الحقيقة. فليس لهذه المسميات 
وجود في العالم")ء وإذا وجد أحد بهذا الاسم فإنه لا سلطان له في هذا الكون. 


)1( شخصية خيالية لا وجود لهاء وغالب من يعتقد فيها ويذبح لها لقضاء الحوائج é‏ وأداء النذور 
النساء (راجع معجم نور اللغات ج۴ MENOS‏ 
(۲) اقترن الشرك والوثنية بالزور والاختلاق في أكثر الأمم والطوائف, حتى كأنهما رضيعا لبان» 
. وخدنان لا يفترقان. وقد شاعت في كل بلاد تمسكت بالشرك. وانقطعت صلتها عن تعاليم 
الأنبياء وصحفهم » مشاهد وضرائح منسوبة إلى شخصيات خيالية» أو أسطورية لا وجود لها 
البتةء وقد كثر التزوير في قضية الأمكنة التي تزار وتشد إليها الرحال. والضرائح والمشاهد 
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ومجاري الأمور. والذي يملك أزمة الأمور. هو الله وحده. وليس من أسمائه محمد 
أو de‏ نا اذو سر ا ا فهم لا يملكون من هذا العالم شيا Li‏ 
الذي يناتى بمحمد أو بعلي ثم يُملّك هذا العالم. فلا وجود له ألبتةء إنما هى 
أسماء سماها الجهالء واباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. ومن عارض أمر di‏ 
بأمره فض ولم تكن له قيمة. وقد نهى الله عن الاسترسال في أمثال هذه الأوهام 
والأحلام. وإن لب الدين وجوهره هو أن يمتثل العبد أوامر الله. ويؤثرها على كل 
أمرء وعلى كل ما شاع في الناس من الأساطير والتقاليد. ولكن أكثر الناس مع 
الأسف لا يسلكون هذا الطريق » ويؤثرون تقاليد مشايخهم وأعرافهم على أمر الله 
بال : 


وقد ظهر من هذه الآية أن التمسك بشرعة ومنهاج. واللجوء إلى أمر يستند 
إليه. هو من الأمور التي خخصصها الله لتعظيمه. فمن عامل مخلوقاً بذلك تحقق 
عليه الشرك. ولا طريق للعباد للاهتداء إلى شريعة الله وأحكامه إلا الرسول. فمن 
اثر كلام إمام أو مجتهد., أو «غوث» أو «قطبم)ء أو عالم أو و شيخ › أو أب أوجدء 
أو ملك أو وزيرء أو قس أو سادن» وطريقتهم على قول الرسول"» واحتج بقول 
شيخ أو أستاذ اا لآية أو حديث. أو اعتقد عن النبي يطخ أنه هو الشارع 


> التي تقصد من أنحاء بعيدة. ولم يصح منها إلا القليل النادر. وكان من معجزات القرآن. 

أنه قرن الشرك بالزوره فقال: #فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا Id‏ الرُور4 
(سورة الحج الآية .)8٠‏ 

)1( على تعبير الناس وتسميتهم . 

(؟) لأن المقصود هو اتباع الله ورسوله. والعلماء المجتهدون وأئمة المذاهب شراح لكلام الله 
ورسوله. يشرحون الغامضء ويقربون البعيد. ويميزون بين الصحيح والضعيف. والناسح 
والمنسوخ. والمجمل والمفصل. ويكفون من لم تتوفر عنده شروط الاجتهاد والترجيح . 
وصلاحية النقد والتنقيح + > أو لمن بعد زمانه, مؤنة البحث والتحقيق é‏ فمن doi‏ بقولهم أخذ 
به كقول شارح ومعلم» وصاحب اختصاص في الفن» وتكليف العامي بالاجتهاد والتحقيق 
تكليف بما لا يطاق. أما من ESG‏ النصوص الشرعية لمجرد هوى أو cias‏ 
Ga À‏ جالع ÍA OS‏ ر شيم نيل A‏ 
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الأصلي » وأنه كان يتكلم عن الهوى., وما توحى إليه نفسه» فيفرض ذلك على 
أمتهى فقد Sil‏ إن الحكم إلا لله والرسول هو المخبر الصادق. فما sta‏ إخباره 
من كلام الناس قبل وما خالفه SD‏ 
غاية التعظيم في التذلل والخشوع من حق الله تعالى : 

ca‏ الترمذي عن معاوية قال : قال رسول الله AS ad) : SB‏ سره أن يتمثل له 
الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من OEM‏ 

وهذا وعيد شديد لمن أحب أن يقف الناس أمامه واضعي أيمانهم على 
شمائلهم في غاية الأدب والتواضع » كتماثيل لا تتحرك ولا تتكلم. ولا تنظر يمينا 
ولا شمالاً. وقد أوعده الرسول َة بجهنم e‏ فإنه أحب أن يعظمه الناس بما يعظمون 
به الله إذا وقفوا للصلاة واضعي يمناهم على يسراهم في أدب وخشوع. فكأنه ادعى 
الألوهية وتشبه بالله. وقد ظهر من هذا الحديث أن المثول أمام عظيم أو كبير فى 
أدب وتواضع لا يقصد به إلا التعظيم من الأمور التي خصصها الله تعالى لتعظيمه . 
أتعبدون ما'تنحتون؟ 

أخرج الترمذي عن ثوبان قال: قال رسول الله ا : «لا تقوم الساعة حتى تلحق 
قبائل من أمتي بالمشرکین» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» . 

ويفهم من هذا الحديث أن الشرك نوعان : النوع الأول : أن يجعل لأحد تمثال 
ثم يعبد. ويقال له في اللغة العربية «صنم» والنوع الثاني : أن يخصص بيت أو 


شجرة» أو حجر أو خشبء أو قرطاس. وينسب إلى أحد ثم é as‏ ويجل 


ويعظم » ويقال له في العربية «وثن». ويدخل فيه القبرء ومكان جلس فيه أحد 


(1) لعل المؤلف رحمه الله بنى كلامه هذا على ما نقل عن بعض أئمة اللغة. أن الصنم ما كان 
على صورة خلقة البشر. والوثن ما كان على غيرهاء نقله الزبيدي في تاج العروس عن شرح 
الدلائل (ج۸. ص۳۷۱). ويؤيده ما قاله ابن منظور في لسان العرب (ج6١.‏ ص١‏ 4؟) نقال 
عن عرفة. قال : ما اتخذوه من الهة فكان غير صورة فهو وثن. فإذا كان له صورة فهو صنم. = 
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الصالحين, واعتكف للأربعين» أو عكف على العبادة والرياضةء ويدخل فيه 
اللحد أو عود ينسب إلى أحد الصالحين والأولياء» أوضريح مصنوع من القرطاس 
منسوب إلى سيدنا حسين بن code‏ والعلم. و «مينهدي» فيعظمون كل ذلك» 
ويقندمون إليه النذورء والقرابين» ويصنعون لبعض الشهداء طاقاً وعلماء وشدفعاً. 
ويقربون إليه الأنعام » ويحلفون به» ويدعونه . 

وقد أخبر النبي ييل أن المسلمين الذين يصبحون فريسة ا والؤثنية عند 
دنو الساعة» وفي آخر الزمان. يكون شركهم من نوع العكوف على أشياء تنسب 
إلى السابقين» فيعتقدون في هذه الأشياء النفع والضررء ا 
وتعظيمها . 
الذيح واا تع ا 

أخرج مسلم عن أ بي الطفيل أن علياً رضي الله عنه أخرج صحيفة فيها : :. «لعن. 
الله من ذبح لغير الله . | 000 

وقد دل هذا الحديث على أن الذبح لغير الله من الأعمال التي خصصها الله 
لتعظيمه» ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. ٠‏ 
عودة الجاهلية في آخر الزمان : 

أخرج مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله َا يقول: «لا يذهب الليل 
والنهار. حتى يعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله : إن كنت لأظن حين أنزل 
الله : SAD‏ الذي أرسلٌ رسولَهُ بالمُدى ودين GSM‏ ليُظهره على الدّين كُلَّه ولو كره 
المُشركون4 [التوبة : pr‏ أن ذلك تام قال : إنه سيكون من ذلك ما شاء الله». 
ثم يبعث الله ريحا طيبة» فتقبض من كان في قلبه مثقال حبة من خبردل من إيمان» . 
فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين ابائهم؛ . : 
= وتفرقت أقوال أئمة اللغة في تفسيرهماء والفرق بينهماء ٠‏ فمنهم من قال بالعکس» ومهم من 

لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين» ويظهر من تتبع الآيات والآحاديث؛ وكلام العرب 

ترجيح القول الأول» وهو الذي اعتمد عليه المؤلف. زا let‏ 
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وقد دل هذا الحديث على أن للشرك القديم. والوثنية البائدة عودة وانتشاراً في 
آخر الزمان, وقد تحقق ما أخبر به الرسول يكل فقد بدأ الشرك القديم ‏ الذي ظن 
كثير من الناس أنه قد انقرض - ينتشر بجوار ما يفعله المسلمون مع النبي SE‏ 
والأولياء. والأئمة. والشهداء من الأعمال الشركية؛ فمنهم من يؤمن بتمائيل الكفار 
فيقلدونهم في عاداتهم وتقاليدهم, مثل السؤال من.سدنة الهياكل. وبيوت 
الأصنام é‏ واللجوء إليهم في المعضلات والمبهمات. مثل «ديوالي» في الهند 
ودالنورز» و«المهرجان» من أيام الفرس والمجوس. والاعتقاد في القمر والعقرب 
تحت الشعاع > وهذه كلها من عادات الهنادك والمجوس التي انتشرت فى 
المسلتين» :وقد تين من ذلك أن SEN‏ نرت إلى المسلمين é‏ إذا جروا SAM‏ 
والحديث. وتمسكوا بعادات الآباء والأجدادء وتقاليدهم . 


فتنة الك Ola‏ في اخر الزمان : 


أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله E‏ «يخرج الدجال 
فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه. ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» 
لا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته» فيبقى شرار 
الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً. ولا ينكرون À Sia‏ فيتمثل 
لهم الشيطان. فيقول: ألا تستجيبون فيقولون ماذا تأمرنا؟. فيأمرهم بعبادة الأوثان. 
وهم في ذلك دار رزقهم» حسن عيشهم». 

وقد دل هذا الحديث على أنه ينقرض الجيل المؤمن. الراسخ في العلمء 
ويخلفه السفهاء الذين طاشت أحلامهم. وخفت أجسامهم» وقويت ضراوتهم. 
وأسفوا إلى مستوى الحيوانات, وفقدوا صلاحية التميبز بين الخير والشرء فلا هَمْ 
لهم إلا ابتزاز الأموال» وألتهام الحرام » فيأتيهم الشيطان» ويقول لهم : إنه من العار 
أن يعيش الإنسان بلا دين وطريق» فيقبلون على الدين» ويبحثون عنه» ولكنهم 
لا يصدرون عن كلام الله ورسوله. بل يحكمون عقولهم (الحيوانية الصبيانية) 
فيخترعون طرقاً في الدين. ويتردون في مستنقع الشرك» فيوسع لهم في الرزق» 
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ويطيب عيشهم» فيزدادون بذلك إيغالاً في الشرك. وبعداً عن الهدى, اغتراراً 
بأنهم كلما ازدادوا هياماً بهذه الأنصاب والأوثان. ازدادوا سعة في الرزق» ونجاخاً 
في المارب. 

فيجب أن يحذر الإنسان مكر الله لأن العبد قد يكون مشركاً. طالباً من غير 
الله تى as eat CLA‏ فيقضي الله حاجاته» ويعطيه سؤله امتحاناً 
وإمهالاء وت أنه A PES‏ فلا يثق الإنسان بالنجاح ولا بالخيبة في 
الأماني والرغبات ولا يجعلهما ميزاناً لخير أو شر وحق أو باطل» ولا يترك دين 
الحق دين التوحيد. لعدم تحقق بعض الرغبات والخيبة في بعض الآمال. 

وقد دل الحديث على أن الإنسان مهما غاص في المعاصي . وطرح الحشمة 
والحياء» ولم يقصر في أكل أموال الناس بالباطل» ولم يميز بين الخير والشرء كان 
أفضل من المشرك» وممن يعبد غير الله » لأن الشيطان يرضى بأن يقلع الإنسان عن 
هذه السيئات؛ ويكشف عن الذنوب» ويتمسك بالشرك. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله RE‏ : «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة». | 


وقد دل هذا الحديث على حرمة الطواف حول كل بيت إلا حول البيت العتيق» 
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الفصل الخامس 
في رد الإشراك في العادات 


قال الله تبارك وتعالى : : إن يَدْعُونَ منْ دونه إلا إناثا ar Er‏ إل Gas‏ 
cai! aa) da‏ وقال لاتخذن من عبادك clio pó (uai‏ ولأضلتهم, ولامنينهم 
ولآمرنهُم فَلييسَكنٌ اذان ا cedo‏ فلیغیرن Sé‏ اه ومن يتخذ الشيطان O‏ 
من دون اله فقد pinto pandas Ens, db‏ ؛ وما Sat pads‏ إلا 
غر ووا أولئك مَأواهُم جهنم ولا يَجدُون عَنها مُحيصاً» [النساء : 11-1۷[ . 


ومفهوم الآية أن المشركين قصارى جهدهم مراقبة الإناث» وصرف الهمة 
إليهن بجميع: القوى» وتمثلهن» واللهج بأسمائهن لجلب المنافع ودفع المضارء 
ولیس هناك أنثى ولا 6,53 إنما هو تحليق في عالم الخيالء وتسويل من تسويلات 
الشيطان . 

وهذا الذي قد يتسلط على الإنسان. وقد يأتي بعجائب ومخاریق» ليس إلا 
شيطاناًء وإليه تصل نذورهم وقرابينهم » وهؤلاء يقدمونها إلى هذه الإناث المتخيلةء 
ويتلقفها الشيطان فلا ينتفعون بها. 
تغيير خلق الله بأمر الشيطان : 

وقد أعلن الشيطان أمام الله أنه لا بد أن يتخذ من عباده نصيباً مفروضاًء 
ويضلهم ويمنيهم › ويأمرهم » فيبتكون آذان الأنعام تقربا إليه» ويدخل في ذلك كل 
إشعار لحيوان 5 dba‏ إله أو إلهة. وقد وعدهم الشيطان بأنه يأمرهم فيغيرون خلق 
الله بتغيير دينه بالشرك والابتداع . 


TE 
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جحد المشركين بنعمة الله. وتفننهم في تعظيم غير الله وشكره : 

وقال الله تعالى : 25 الذي خلقكم من نفس ars cielo‏ منها رَوجها 
SS)‏ إليهاء فلا تغشاها Ss elis‏ حفيفاً فرت به فلما أثقلّت دعوا الله 
gd Leg‏ اتيتنا صالحاً لتكوننَ من الشاكرين . فلم آتاهما صالحاً علا له شركاء 
فيما اتاهما فتعالى الله عَمّا يُشركون» [الأعراف: ۱۹۰-۱۸۹]. 

وقد دلت الآية على قلة وفاء الإنسان وكنوده. وكفره بالنعمة. فقد خلقه الله 
ورزقه زوجاً يأنس بهاء وجعل بينهما مودة ورحمةء فلما قرب المخاض» دعوا الله 
ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما رزقا الولدء أقبلا على غير الله 
بالخضوع والبذر. وتقديم القرابين» فمنهم من يأخذ الولد إلى قبر» ومنهم من 
يحمله إلى نصب. أو الأولياء eyes gás,‏ ومنهم من يقلدهقلادة, ومنهم من يقيد 
رجله cão‏ ؛ ومنهم من يسمي ولده عبد النبي. والله غني عن عبادتهم ونذورهم é‏ 


ET e‏ ولكن على أنفسهم يجنون. ويستحقون 


تطقيف الكل مع اء Jd‏ ره عله 
وقال الله تعالى : : «وجَعْلوا لله مما Dô‏ من الخرث والانعام نُصيباً. فقالوا هذا 
o‏ رعلا شروت ا وما كان لله فهو 
yT‏ الكيل مع الله. ويكفرون نعمة الله 
فهم أكثر أدباء وأشد دقة في استيفاء ما قسموا لشركائهم. فلا يتساهلون فيه ولا 
والتلف. : والزيادة والنقصان. ينقص ولا colas‏ وما ضم منه إلى قسط الشركاء فلا 
RUE‏ 


)1( وهذا شأن كل من كلف التقسيم أو الإنصاف بين فريقين. فريق يتصل به بعاطفة وحب 
وخوف ورجاء. وفريق كانت صلته به ضعيفة سطحية. أو تقليدية قانونية. لا يجد فى نفسه 


اتلبقاعا او حماسا cas La‏ أو إيفائه حقه. فيبخس نصيبه من حيث يشعر أو لا يشعر. 
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شرع الم يشرع + والترام ما لايلزم : 

وقال الله JUS‏ : طوقَالوا هذه أنعامٌ SA‏ حجر لا يَطعَمُها إلا مَنْ نَشاءُ 
بزعمهم › وانعام حرمت ظهورهاء وأنعامٌ لا 85 09 اسم الله عليها افتراءً cadê‏ 
سيّجزيهم بما كانوا يترون [الأنعام : .]۱١۸‏ 


والمقصود أن الناس يشرعون شرائع » ويلتزمون التزامات» ليس مصدرها وحي 
أو تشريع إلهي » إنما هي مجرد الأهواء والظنون. فيقولون: الطعام الفلاني محظور 
مقدس يتناوله فلان» ولا يمسه فلان» وقد يسيبون أنعاماً ويحرمون ظهورهاء فلا 
يركبها أحد. ولا يحمل عليها حمل» فإنها خصصت ONU‏ وقصد بها التقرب إليه 
فيجب تعظيمهاء وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء وإنما ينوون بها التقرب إلى 
غير الله والذبح باسمه» ثم يعتقدون أنهم بذلك ينالون رضا الله ويقضي الله 
بذلك حاجاتهم. وكله افتراءٌ سيلقون جزاءه. 

وقال الله تعالى : Lob‏ جل الله من بحيرة وا isto,‏ ولا وصيلة à‏ ولا O plo‏ 


ولک ÁS cá‏ وا ds são‏ على الله الكذب. وأكثرهم لا يعقلون» [المائدة : 
er‏ 


وقد ذكر الله أن شيئاً من ذلك لم يشرعه الله إنما هو افتراء منهم» وقد دلت 
الآية على أن تخصيص دابة باسم رجل ممن يعتقد فيهم «القدرة على النفع 
والضررء والحماية والنصر» وإشعارها بذلك. وتعيين أن لا يتقرب إلى فلان إلا 


)1( ويفسر هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه بسنده» عن سعيد بن المسيب قال : «البحيرة 
التي يمنح درها للطواغيت. فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم 
لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله يق : «رأيت عمروبن عامر 
الخزاعي يجر قصبه في US‏ كان أول من سيب السوائب». والوصيلة الناقة البكر تبكر في 
أول نتاج الإبل , ثم تثنى بعد بأنثى » وكانوا يسيبونها لطواغيتهم » إن وصلت إحداهما بالأخرى 
ليس بينهما ذكر. والحام : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود. فإذا قضى. ضرابه 15555 
للطواغيت. وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء. وسموه الحامي». 
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ببقرة» ولا إلى فلان إلا بشاةء ولا إلى فلان إلا بدجاجة» كلها تشريعات باطلةء 
ما أنزل الله بها من سلطان, والتزامات ليس مصدرها إلا السفاهة. والهذيان. 
ومعارضة أحكام الله وشريعته . 


JU;‏ الله تعالى: «ولا 5 تقولوا لما صف الستتكم Sis‏ هذا حلالٌ وهذا 
حرام لتفتروا على الله SSI‏ إن الذين يُفترون على الله الكذ بَ لا يُفلحون» 
[التحل: A‏ 
والمنعء اعتماداً على الأهواء والأعراف» والتقاليدء والعادات. فإن هذا من 
التشريع في الدين. والتشريع من حى الله سبحانه وحده. 

أما ما يعتقده بعض الناس» أن من فعل كذا تحققت مطالبهء» وإلا أصيب 
cla‏ وتطرق إليه الفساد, فهذا لا أصل لهء فإنه لا يفلح المفتري على الله . 
اعتقاد التأثير في الأنواء والكواكب في العالم. إشراك بالله : 


أخرج الشيخان عن زيد بن خالد الجهني » قال: صلى بنا رسول الله 286 صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي » وكافر بي » فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن 
بي» وكافر بالکواکب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء فذلك كافر بي» ومؤمن 
بالكواكب» . 

ومغزى الحديث أن من اعتقد للنجوم تأثيراً في العالم» وما يحدث فيه من 
الحوادث» كان عند الله ممن كفر به» وعبد النجوم. ومن عزا كل ما يحدث في 
العالم من خير وشر» ومن حوادث وأمور إلى الله وحده كان عند الله من عباده 
المقبولين» الذين تبرأوا من عبادة النجوم والكواكب . 

وقد دل الحديث على أن الإيمان بأن من الساعات ما تأتي بالسعد ومنها ما 
يأتي بالنحس» وسؤال المنجمين عن ساعة سعد ونحس» والاعتماد على ما 
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يخبرون ca‏ من الشرك فإن لها صلة بالنجوم. والإيمان بالنجوم وتأثيرها من 
خصائص عبادته . ْ 
الاعتماد على العرافة والكهانة , والمخبرين بالمغيبات» کفر: 

أخرج رزين عن ابن عباس قال : قال رسول الله RE‏ : «من اقتبس bb‏ من علم 
النجوم بغير ما ذكر الله. فقد اقتبس شعبة من السحر, المنجم كاهن, والكاهن 
ساحر» والساحر كافر» . 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر النجوم والكواكب في كتابه» فإنها آية من 
ايات الله » وتنطق بقدرته وحكمته» وقد زين الله بها السماوات الدنيا» وهي رجوم 
للشياطينء ولم يذكر أن لها دخلا في ملكوت السماوات والأرض» أو صلة بسعادة 
البشر وشقائهم. فمن عدل عما ذكره الله من فوائدها إلى ما لم تخلق له هذه 
النجوم » ويستدل بها على الغيب. وتودد إلى الجنء كما يفعل السحرة بالإيمان 
فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين يوما» . 

وقد عرفنا من هذا الحديث أن من أتى العراف الذي يدعي الإخبار بالغيب» 
لم تقبل عبادته أربعين يوم لأنه قد أشرك. والشرك يطمس نور العبادات كلهاء 
ويدخحل في هذا الحكم المنجمون والرمالون» ومن يدعي الاطلاع على الغيب." 
والإإخبار به عن طريق الاستخارة بالقطع والبت. 
مظاهر ضعف الاعتقاد والسخافة في Jal‏ الجاهلية: ومقلديهم من المسلمين : 
قبيصة أن النبي dE‏ قال: «العيافة. والطرق. والطيرةء من الجبت». 


وما أخرج أبو داوود عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله BE‏ قال: «الطيرة 
شرك الطيرة شرك الطيرة شرك) . 
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وقد اعتاد العرب التطيرء وقد نهى رسول الله يِل عن ذلك مرة بعد أخرى ليقلع 
الناس عن هذه العادة . 

وقد اشتهر في جهال العرب أن من قتل ولم يؤخذ بثأره. خرج من هامته طائرء 
يقال له الهامةء وهي كالبومة. فما تزال تستغيث. وتهيم على وجهها. حتى يؤخذ 
يأر وقد ذكر النبي BE‏ أنه باطل e‏ فمن زعم أن الإنسان يتمثل بعد موته بحيوان» 
فقد كذب على الله » وكان من الاعتقادات الشائعة في العرب أن بعض الأمراض» 
كالجرب والجذام» تتعدى. وتنتقل من إنسان إلى اخر. وهي كلها اعتقادات 
باطلة. وشائعات لا أصل لها. 


وقد اشتهر عندهم أن الأمر الفلاني لم يوافق فلاناًء وأنه لم يوفق فيهء ولم يكن 
النجاح caido‏ وإن كان ad)‏ والشؤم أصل» فهما في الدار. والفرس» والمرأة. 
فقد تكون ميمونة مباركة» وقد تكون تعسة مشئومة » ولكن لسان النبوة لم يحدد 
السبيل إلى معرفة ذلك. حتى يحكم الإنسان بيمنها وشؤمهاء وما عينه الناس من 
أمارات لذلك مثل الدار التي يصور الناس على بابهاء وعلى ميزابها فم الأسد» 
ومثل أن يكون على جبين الفرس مثل نجم » وأن تكون المرأة سوداء اللسان» فهي 
مششومة. فلا أصل له. بل يجب على المسلمين أن لا يحتفلوا بأمثال هذه 
الترهات. ويجب عليهم إذا اشتروا بيتاً جديداً. أو استأجروه أو ظفروا بجوادء أو 
تزوجوا عقيلة أو جاريةء أن يدعوا الله أن يقدر فيها الخيرء ويبارك فيهاء ويتعوذوا 
بالله من شرهاء وشر ما جبلت cado‏ ولا يشغلوا نفوسهم بالحكم على أمور قد 
مضت. فيقولوا وافقنا الأمر الفلاني . ولم يوافقنا الأمر الفلاني . 


ولا صفر». 


)1( وردت أحاديث بنفي العدوى كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري › ووردت أحاديث 
أخرى في إثباتهاء ومنها «فر من المجذوم فرارك من الأسد» وكثرت أقوال العلماء فى ذلك 
والمرجح حمل الخطاب بالنفي ASI‏ على حالتين مختلفتين فحيث جاء ولا عدوى» كان ے 


=VY ساو‎ 
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وقد اشتهر في الجهال أن الذي أصيب بالتهامة فيأكل ولا يشيع» e‏ 
الأطباء بجوع الكلب» والعامة بجوع البقر» فقد دخل في بطنه عفريت أو شيطان 
يأكل كل ما يتناوله الإنسان فلا يشبع » وكانوا يسمونه «O pino‏ وهو الذي جاء نفيه 
في هذا الحديث. | 


ومعنى ذلك أن ما يعتقده الناس في بعض الأمراض أنها من تأثير الشياطين» 
والعفاريت» وأنها من تصرفاتهم» باطل لا أصل cal‏ مثل ما ذكرنا عن :فرض 
الجدري وغيره من الأمراض التي يربطها المشركون في الهند ببعض الآلهة.* 
والقوى المتصرفة في العالم ‏ زعموا-. ٠‏ 

وقد اشتهر في الجهال أن شهر صفر نحس» SP‏ 
أعمال ذات قيمة وخطر, مثل الزواج» والأسفار > والتجارات. والمعاملات, : 
ويدخل في ذلك ما يعتقده جهال الهند أن الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر صفر 


- المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوي ' 
فعلى هذا يحمل حديث جابر في الأكل مع المجذوم كما سيأتي في متن الكتاب وسائر ما 
ورد من جنسه» وحيث جاء دفر من المجذوم» كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه فلا يكون . 
له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك من أرباب اعتقاد العدوى. وقد فعل ية كلا 
الأمرين ليتأسى به كل من الطائفتين» وقال بعضهم : إن المراد بالنفي أن شيئاً لا يعدي بطبعه 
نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده بل بإجراء الله تعالى العادة في التعدي» انتهى مقتبساً من 
«لامع الدراري على جامع البخاري» للمحدث الكبير الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي . 

)1( قال القسطلاني في شرح البخاري : وهو فيما قيل: دابة تهيج عند الجوعء وربما قتلت 
صاحبهاء وكانوا يعتقدون أنها أعدى من الجرب» وهذا ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله + 
حديثه المروي عنده فتعين المصير إلیه» (ج۸» ص6١"). ١‏ 

(؟) قال البيضاوي في شرح «ولا صفر» : هو نفي لما يتوهم أن شهر صفر يكثر فيه الدؤاهي (شرح 
البخاري للقسطلاني CAT‏ ص۸١۳)ء‏ وفي «مجمع بحار الأنوار» للفتني : وقيل هو الشهر 
المعروف» زعموا أن فيه يكثر الدواهي والفتن» فنفاه الشارع (مجمع بحار E‏ 
(Volga‏ 
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مشئومة نحسة بصفة خاصة, ينزل فيها البلاء» ويسمونها ب «تيره تيزي ٠»‏ فتفسد 
الأعمال وتحبط المساعي . وكذلك يخصصون بعض الأيام من الشهر ch‏ 
فيتوقفون عن مباشرة بعض الأعمال المهمة فيهاء بل يجب أن يكون جل الاعتماد 
على الله تعالى » والإيمان بأنه هو الضار النافع. والمعطي المانع . والمؤثر الحقيقي 
في الأشياء . 


وقد أخرج ابن ماجة عن جابر أن رسول الله ا أخذ بيد مجذوم فوضعها معه 
في القصعة. فقال: «كل ثقة بالله وتوكلا عليه». 


كل كلمة تدل على الجهل db‏ وإساءة الأدب معه لا يحل السكوت عليها: 


أخرج أبو داوود عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله 286 أعرابي فقال: 
جهدت الأنفس. وجاع العيال. وهلكت الأموال» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع 
بك على الله ونستشفع بالله colo‏ فقال النبي BE‏ «سبحان الله سبحان الله 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » ثم قال: «ويحك. إنه لا يستشفع 
بالله على cal‏ شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله » إن عرشه على 
سماواته هكذاء وقال بأصابعه مثل القبة cado‏ وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 

وقد علمنا من هذا الحديث شدة استنكار النبي BE‏ للأعرابي الذي قال: إنا 
نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك. وكيف فزع SU‏ واستشعر الخشية 
وهيبة الله. وجعل يسبح الله ويكثر من التسبيح والتنزيه » وتغيرت وجوه الناس من 
الهيبة والدهشة. وأوضح أن من يستشفع به على أحد يكون عادة أحط شأنا من 
الذي يشفع عنده. وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء فلا يستشفع به عند أحدء وقد 
جرت العادة أن يستشفع عند من يملك الأمرء ببعض خاصته» وأهل المنزلة عنده» 
. فيحقق الرغبة ويعطى السؤال إرضاء لهذا الشفيع. وتشريفا لقدره» والله هو الذي 
يملك plo;‏ الأمور. وغيره ضعيف عاجز. مفتقر إلى الله » فكيف يستشفع به على 
أحد من خلقهء فجميع الأنبياء والأولياء إذا قيسوا بعظمة الله وجبروته» كانوا أقل من 


)0 الأيام SS‏ عشر الحادة. ودتيز» معناه «الحاد الشديد». 
الا 
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ذرةء وإن العرش الذي أحاط بالسماوات والأرضين كالقبة » ليئط به أطيط الرحل 
بالراكب». فليس في طاقة مخلوق أن يشرح عظمته أو أن يتخيلهاء فمن يجرؤ على 
أن يندخل في مملکته» وينفذ فيها ai) col‏ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, ولا 
يحتاج في ذلك إلى وزير أو مشير» يصرف مورا لا يأتي عليها ال حصا ولايبلغها 
الاستقصاء. في أقل من طرفة عين» فكيف يشفع عند غيره» ومن الذي يستبد 
بالأمور دونه؟ . 

يا للعجب إن محمداً BE‏ الذي شرفه الله على جميع خلقه لا يكاد يسمع من 
أعرابى جلف كلمة تدل على جهله cód‏ وقصور calão‏ أن يملأه الخوف أو 
اا فيفيض في بيان عظمة الله التي ملأت العالم من العرش إلى الفرش » وما 
JL‏ أقوام طالت ألسنتهم » وحملهم الطيش Lado‏ فتشدقوا بكلام تكاد السماوات 
يتفطرن منه» وتنشق الأرض» وتخر الجبال cida‏ وبدأوا يتكلمون عن الله جلت 
عظمته. > كأن بينه وبينهم als‏ أو قرابةء فقال بعضهم : إني اشتريت ربي بدانق 
ومنهم من يقول: أنا أكبر من ربي بسنتين» ويقول الثالث: إذا تجلى ربي في صورة 
غير صورة شيخئ., لم أرفع إليه بصريء ويقول شاعر: A‏ أحمل قلباً قد جرح 
بحب محمد َيه وعطفه ان las di‏ أغار مه على حيبي o‏ رال pas‏ 
قل عن الله ما شئت شعت متفنناًء واذهب في الجنون مذاهب. ولكن إياك إياك أن تدحل 
في حمى محمد وأن تغلب فيه على أمرك'» ويقول بعضهم: إن الحقيقة 
المحمدية أفضل من الحقيقة الإلهية, أعاذنا الله عن أمثال هذه الشطحات». 
والافتراءات. وقد أحسن شاعر فارسي إذ قال : نسأل الله التوفيق للأدب. فإن قليل 
الأدب بعيد عن فضل الله . 


وقد اعتاد بعض الناس إذا ر لهم حاجة» أو ألمت بهم ملمةء أن يقرأوا 
ورد (يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئ لله ٠»‏ في عدد مخصوص » ومدة مخصوصة » 


)١(‏ الأقاويل التي نقلها المؤلف. مقتبسة عن كلام الغلاة في مدح الرسول ملا والتعبير عن 
عواطفهم. وقد اشتهر بعضها كالأمثال السائرة في الأدب الهندي والفارسي 
(Y)‏ ذهب أكثر فقهاء المذهب ومحققو الصوفية إلى عدم إباحة هذا الورد. ولهم في ذلك مقالات 
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ودل هذا الحديث على كراهة هذا التعبير وشناعته» فإنه سؤال للشيخ عبد القادر 
الجيلاني » وتوسل بالله تعالى إليه» والعكس أصح » فيجوز التوسل بدعاء الشيخ إلى 
الله » لا التوسل بالله إليه . 


والحاصل أنه لا يجوز التلفظ بكلمة تشم منها رائحة الشرك, أو إساءة أدب 


= وفتاوى. نقتصر هنا على ما كتبه فخر المتأخرين العلامة الشيخ عبد الحي بن عبد الحليم 
اللكنوي (متوفى (ANT É‏ صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة. جواباً على استفتاء ورده عن 
هذا الوردء يقول رحمه الله : 
«إن الاحتراز عن مثل هذا الورد لازم ء أولاً لأن هذا الورد متضمن كلمة «شيئاً لله» وقد 
حكم بعض الفقهاء بكفر من قاله. وثانياً: لأن هذا الود فين نداء الأموات من أمكنة 
بعيدة» لم يثبت شرعاً أن الأولياء لهم قدرة على سماع النداء من أمكنة بعيدةء إنما ثبت سماع 
الأموات لتحية من يزور قبورهم. ومن اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى حاضر وناظر» وعالم 
للخفي والجلي في كل وقت وفي كل آن. فقد أشرك, والشيخ عبد القادر وإن كانت مناقبه 
وفضائله قد جاوزت العد والإحصاءء إلا أنه لم يثبت أنه كان قادراً على سماع الاستغاثة 
' والتداء من أمكنة بعيدة. وعلى إغاثة هؤلاء المستغيثين» واعتقاد أنه رحمه الله كان يعلم أحوال 
مريديه في كل وقت» ويسمع نداءهم. من عقائد الشرك, والله أعلمء انتهى مختصراً. 
ش (مجموع فتاوى العلامة عبد الحي اللكنوي Ne‏ ص54؟) 
وليت شعري ما ألجأ الناس إلى CS‏ والله أقرب من كل قريب. وأرحم من كل رحيم» وهو 
: القائل: ش 
)1314 سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» . 
والقائل : #أمّن يجيب المُضطر إذا دعاه ويكشف السو » . 
وقد جاء في وصية الإمام الشيخ عبد القادر الكيلاني نفسهء لابنه الشيخ عبد الوهاب 
«ؤكل الحوائج كلها إلى الله عز وجل واطلبها منه. ولأ تثق بأحد سوى الله عز وجلء ولا 
كيه الا Rr‏ التوحيد, التوحيد. التوحيد. (مجالس الفتح الرباني» ص556). 
وخطبه في فتوح الغيب وفي الفتح الرباني . مليئة بهذه الوصايا والزجر والتوبيخ على 
الاستعانة بغير الله كما مر بعض النقول. 


TE 
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مع الله OL‏ الله هو المتعالى. الغني, القادر» الملك الجبارء لا يبالي «sl‏ إذا 
شاء بطش على شيء دق وصغر» وإذا شاء عفا عن كبير ولو كان مثل cede‏ ولا يصح 
أن يتكلم الإنسان بلفظ ظاهره إساءة الآدب» وباطنه الإجلال والتعظيم » ويقول 
المتكلم تكلمت بالكلمة .الفلانية وإنما أقصد غيرهاء فإن الألغاز والمعميات لها 
مجالات كثيرة. وهي لا تليق بالله تعالی › ولا تعرف عاقلا يهزأ بملكه أو بأبيف أو 
يستعمل معهما الصنائع البديعية » والكنايات الأدبية» التي اخترعها الأدباء» بل 
يكون كلامه واضحاً يصدر عن وعي ويدل على أدب؛. إن مجال هذه الأساليب 
الأدبية هي مجالس الإخوان والنوادي الأدبية . 
الحث على إظهار شعار التوحيد في الأسماء والتحذير من الكلام الموهم : 
أسمائكم عبد الله وعيد الرحمن» . 

ويدل هذا الحديث على أن أحب الأسماء إلى الله ما دلت دلالة واضحة على 
عبودية العبد وذله» وعجزه أمام الله » وما كانت شعاراً وعلماً للتوحيد» ومنها الأسماء 
التي ذكرت في هذا الحديث كنموذج» ويدخل فيها أسماء أخرى كعبد القدوس» 
وعد الجليل, وعبد SLI‏ وهبة الله وعطاء الله وجاد المولى Nos‏ 

أخرج أبو داود والنسائي عن شريح بن هانىء عن cal‏ أنه لما وفد إلى رسول 
الله RE‏ مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله و فقال: وإن الله 
هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم» . 

وقد دل هذا الحديث على أن الكلمة التي لا تليق إلا بالله تعالى . والصفة التي 
هى خاصة به له يجوز أن يوصف بها غيره ك وملك الملوك» Sons‏ العالم» 
و«يفعل ما (elis‏ و«أحكم الحاكمين» و«الحكيم المطلق» و«أغنى الأغنياء»5) , 
)١(‏ ذكر المؤلف هنا أسماء هندية ترجمتها بالعربية كما ذكرناء والمقصود منها الأسماء التي 

أضيفت إلى الله خصوصاً الأسماء الحسنى التي لا تطلق على غير الله . 


(۲) وقد روى التاريخ من مبالغة الشعراء والندماء. وأهل الملق والنفاق في تلقيب ملوك عصرهم = 


هلا - 
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ويؤيده ما أخرج في شرح السنة عن حذيفة عن النبي َة قال: «لا تقولوا ما 
شاء الله » وشاء محمد» وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. 

فقد جاء فيه تحريم إشراك مخلوق في فعل يختص بالله تعالى » ووصفه بصفة 
لا تليق إلا بالله تعالى. مهما بلغ هذا المخلوق من جلالة الشأن وقرب المكان. 
لأن الله وحده هو يملك هذا العالم ويتصرف فيه بما شاء. لا يشاركه في ذلك 
الرسول» لأن الله وحده يعلم الغيب, أما إذا سئل أحد عن شيء في الدين» فلا 
بأس أن يقول: الله ورسوله أعلم. أو يقول: إن الله ورسوله أمر بكذاء لأن الله قد 
أطلع رسوله على أمور الدينء والله أمر عباده بطاعته . 
الحلف بغير الله إشراك بالله : 

أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك». 


= وأمرائه بألقاب وإطرائهم لهم. ما يحرمه الشرع. ويمجه الذوق السليم» وقد لقب هؤلاء 
الملوك أنفسهم في بعض الأحيان بألقاب تدل على قلة علمهم وجراءتهم على الله » وغرورهم 
بالملك الزائل. والسلطان الراحل . 
وما أضفى الغلاة من المحبين والمعتقدين على مشايخهم. وعلى الأولياء والصالحين 
من ألقاب ونعوت, أدهى وأمر. 
ولم يزل العلماء الغيارى على الدين, وأعلام هذه الأمة ينكرون على هؤلاء المبالغين 
المتملقين؛ ومما يستطرف في هذا COI‏ ما نقله المؤرخون عن سلطان العلماء شيخ 
الإسلام عز الدين بن عبد السلام» أنه لما توفي الخليفة ببغداد أيام الملك الصالح. عمل 
الملك له عزاءء جمع فيه الأكابر والأعيان؛ والقراء والشعراءء فأنشد بعض الشعراء في 
مریته : 
مات من كان بعض أجناده المو ت ومن كان يختشيه القضاء 
فأنكر عليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى » وأمر بتأديبه وحبسه» وأقام 
بعد التعزير في الحبس زماناً طويلاء ثم استتابه بعد شفاعة الأمراء والرؤساء فيهء وأمره أن 
ينظم قصيدة يثني فيها على الله تعالى كفارة لما تضمنه شعره من التعرض للقضاء . 
(الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص80 ؟١).‏ 
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وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله يق قال : «إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم, من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «من حلف فقال في حلفه 
باللات والعزى» فليقل لا إله إلا الله». 

وقد دلت هذه الأحاديث على أن الحلف يضر بالإيمان والعقيدة» فإذا صدر 
هذا من مسلم» فليقل لا إله إلا الله . 


لا يجوز النذر لغير الله ولا الذبح في مكان كان فيه وثن. أو عيد من أعياد 
الجاهلية : ٠‏ 


أخرج أبو داود عن ثابت بن ضحاكء قال: نذر Joy‏ على عهد رسول الله SE‏ 
أن ينحر SU‏ ببوانة» فأتى رسول الله يك فأخبره. فقال رسول الله د : «هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبدى قالوا: لاء قال: كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لاء فقال رسول الله َة : أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» . 

وقد دل هذا الحديث على تحريم النذر لغير الله » فلا يحل هذا النذر ابتداء e‏ 
فإن أخطأ أحد لجهله للدينء فلا وفاء cado‏ ولا يجوز التمادي في خطأء أو 
الإلحاح والتشبث بذنب» بل هو ذنب أكبر» وقد دل الحديث كذلك على أنه لا 
يجوز سوق دابة تذبح لله إلى COLS‏ تقرب فيه القرابين لغير الله » أو يعبد فيه غيره» 
ويجتمع الناس هناك على شرك وإن صحت النية وصلحت العقيدة . 


النهي عن الإفراط والتفريط في تعظيم النبي RE‏ 

أخرج أبو داود عن قيس بن سعد» قال: أتيت الحيرة» فرأيتهم يسجدون 
لمرزبان لهم. فقلت: لرسول الله EE‏ أحق أن يسجد له فأتيت رسول الله كي 
فقلت: إني رأيت الحيرة» فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم. فأنت أحق أن نسجد 
لك فقال لى : أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له فقلت: لا فقال: فلا 
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وقد نبه رسول الله BE‏ قيس بن سعد رضي الله عنه» على أن من كان ماله 
الموت. ومصيره إلى القبرء يموت فيدفن. لا يستحق السجدةء إن السجود للحي 
الدائم الذي لا يموت. وعرف من هذا أنه لا يجوز السجود لحي ولا لميت. ولا 
لقبر. ولا لنصب. Ob‏ كل نفس ذائقة call‏ والحي لا يتجرد عن البشرية 
وخصائصهاء فكيف يصير إلهاً يسجد له إذا فارق الحياةء فالعبد عبد حياً وميتاً. 
التحذير عن الكلمات الموهمة للشرك : 


أخرج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «لا يقولن أحدكم عبدي 
وأمتي » كلكم عبيد الله. وكل نسائكم إماء الله. ولا يقل العبد لسيده مولاي. Ob‏ 
مولاكم الله . 

دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يخاطب السيد عبده فيقول: يا عبدي. 
وأن يضيف ذلك إلى نفسه. وإن كان في الحقيقة رقيقاً له. أو أن'يقول أحد : فلان 
عبد COM‏ أو أن يقول العبد لسيده: مولاي , وهذا فيمن كانوا عبيداً وسادةء فكيف 
تمن يدع الحسودية رورا ويلقب نفسه بعبد النبي» وعبد على . وعبد صاحب 
الجلالة. والعبد الخاص. أما السخاء بألقاب «رب الأرباب»» زاوا المطلق. 
فلا محل له البتةء ولا مبرر. وهو غاية في إساءة الأدب مع الله » وما تعوده بعض 
الناس من أن يقولوا لبعض الناس : أنت تملك حياتي ومالي . ونحن في تصرفك, 
تفعل ما تشاء فهو كذب ومين. وشرك . 


النهي عن تقليد النصارى في إطرائهم لنبيهم. وغلوهم فيه : 
أخرج الشيخان عن عمر قال: قال رسول الله ب : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى بن مريم. فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» . 


ومقصود الحديث أن منصب الرسالة يتضمن جميع المحاسن. والفضائل التي 
أكرمني الله بهاء فإذا أطلقت على هذه الصفة. وقيل : «رسول الله» فلا مزيد على 
ذلك. فإن الرسالة هي الغاية القصوى التي يصل إليها بشرء وكل ما عدا ذلك من 
المنازل فهو دونها. لذلك قال رسول الله cats‏ «فقولوا عبد الله ورسوله» . 
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ولكن البشر إذا أكرم بالرسالة, لا يتجرد عن البشريةء وحسبه فخرأً أن يكون 
عبدا لله تعالى »لا يتلبس بذلك بالألوهية » فلا يحل القول بذلك لعبد من عباد الله ء 
وكفر النصارى بهذا الاعتقاد في المسيح عليه الصلاة والسلام» وبعدوا عن الله 
تعالى» ولذلك نهى رسول الله BE‏ أمته عن تقليد النصارى في إطرائهم لنبيهم 
وغلوهم فيه » فاستحقوا غضب الله ولعنه . 


ولكن الغلاة من هذه الأمة. مع الأسف, لم يمتثلوا أمر النبي RE‏ وقلدوا 
النصارى في أقاويلهم. وما زاد النصارى على أن قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قد 
ظهر في صورة عيسى بن مريم وكسوته» فهو بشر من جهة وإله من جهة أخرى. 

وقد تطرف بعض من لا يخشون الله فنسبوا ذلك إلى النبي ب فزعموا أنه قال : 
«أنا أحمد بلا ميم» وقد زوروا عبارة عربية طويلة جمعوا فيها خرافات كثيرة» وسموها 
بخطبة الافتخار وعزوها إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سبحانك هذا 
بهتان عظيم , خذل الله الكذابين وفضحهم, وكما أن النصارى يزعمون أن المسيح 
عليه السلام يملك الدنيا والآخرة» فيدبر الأمر كما يشاء» فمن أمن به» وتضرع إليه 
لم يحتج إلى شيء من العبودية والعبادةء وما ضزه ذنب. ولا فرق له بين حلال 
وحرام. فيكون لله كسائبة حبلها على غاربهاء ويخلصه عيسى بن مريم في الآخرة 
بشفاعته عن النار وعن العذاب . 

ومثل هذا يعتقد بعض الجهلة المسلمين في النبي كَل وتنزلواء فاعتقدوا في 
أئمة أهل البيت» وأولياء الأمةء بل وفي المشايخ مثل هذا الاعتقاد. نسأل الله لنا 
ولهم الهداية. ' 

أخرج أبو داوود عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء قال: انطلقت في وفد بني 
عامر إلى رسول الله BE‏ فقلنا: أنت سيدناء فقال: السيد الله. فقلنا: وأفضلنا 
فضلاء وأعظمنا Sob‏ فقال: قولؤا بقولكم. أو ببعض قولكم فلا يجترئنكم 
الشيطان . 

وقد أمر النبي E‏ في هذا الحديث بالاقتصاد والتوسط. وتحري الدقة. في 
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مدح من يعتقد فيهم الفضل. وأن لا يتخطى في ذلك حدود البشرية فيلحقه بالله. 
وأن لا يكون كفرس جموح لا يمكه فارس. ولا يضبطه زمام é‏ فيسيء بذلك الأدب 
مع الله ويتورط فيما لا يحمد عقباه. 


وليعلم أن «السيد» له معنيان. فقد يراد به السيد الذي يملك الأمر SIL‏ 
ولا يخضع لأحد. وهذا يختص بالله تعالى . فلا سيد بهذا المعنى إلا الله » وقد يراد 
به رئيس قبيلة » أو عمدة قريةء أو COL),‏ وبهذا المعنى كل نبي سيد في أمتهء 
وكل إمام مقدم على أتباعه. وكل مجتهد قائد لمن يقتدي بهء بأنهم يقومون بامتثال 
أوامر الله تعالى في نفوسهم é‏ ثم يعلمونها من دونهم» وهكذاء فإن نبينا ل هو سيد 
العالمين» ومنزلته عند الله فوق كل منزلة. وهو أشد الناس امتثالا لأوامر الله cos‏ 
٠والخلق‏ كلهم عيال cade‏ في الاهتداء إلى الله. ومعرفة أحكامه ومرضياته. وبهذا 
المعنى يصح أن نسميه بسيد. بل يجب هذا الاعتقاد. أما بالمعنى الأول وهو 
السيطرة على العالمء والتصرف بمطلق الإرادةء فلا يصح ولا يجوز فإنه لا 
يتصرف في أضعف مخلوق . 
النهي عن تعظيم صور الصالحين : 

أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير» فلما 
رآها رسول الله ية قام على الباب ولم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة. قالت: 
قلت: يا رسول الله. أتوب إلى الله » وإلى رسولهء ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله 
يك : ما بال هذه النمرقةء قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدهاء فقال 
رسول الله E‏ إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم cola‏ فيقال لهم : أحيوا ما 
خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة . 


وقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الجهال من تعظيم صور للاأنبياء 
أو الأئمة. أو الأولياءء أو المشايخ عندهم ليتبركوا بها ضلال محض» وإغراف في 
الشرك . والنبى والملائكة منه براء . 


خخ يرت 
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رضا الله والرسول 386 وتدحل الملائكة هذا البيت» وتحل البركة بدخولها. 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يل : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
رجل قتل نبياء أو قتله النبي» أو رجل يضل الناس بغير علم أو مصور يصور 
التماثيل» . 

وبذلك تعرف شناعة عمل التصوير, Ob‏ فاعله قد قرن في هذا الحديث بقاتل 


أخرج الشيخان عن أبي هريرة » قال: سمعت رسول الله RE‏ يقول : JU»‏ الله 
تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». فليخلقوا ذرةء أو ليخلقوا حبة أو 
شعيرة) . 
تأذى النبى SE‏ بالغلو فى شخصه. والزيادة على ما وصفه الله به : 
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» رواه النسائي . 

Ea أن ا ل 0 شأن‎ Rs Ras ذلك أن‎ A 
بالا انير‎ e نري عله نا سم‎ cd doidos, a SS AE 
وكانت عنايته مصروفة إلى إصلاح عقيدتهم‎ [IYA [التوبة:‎ É é روف رحيم‎ 
. وتفويم دينهم‎ 

وقد جرت العادة أن المحبين يبالغون في مدح من يحبونهم. ويسرفون في 
ذلك لينالوا رضاهم » ويدخلوا السرور عليهم. وقد عرف النبي يل أن أمته من أشد 
دانع هذا الحب فتخطى الحدودوتسي Rip‏ أحياناً ؛ تلف olá‏ 
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اسمه ما سماه به أهله» وناداه به ربهء ليس له من أسماء الله شیء. وأنه ولد كما 
يولد سائر الناس من أب وأم » وحسبه فخراً أن يكون عبداً لله. ولكنه يمتاز عن سائر 
عباد الله بالرسالة . والناس عنها في جهل وغفلة, لا سبيل لهم إليها إلا عن 
cais do‏ فليرجعوا إليه ويلوذوا به في تعلم دين الله. وفي معرفة أحكامه وشرائعه . 

اللهم فصل وسلم ألف صلاة وألف تسليم على هذا النبي الرحيم الكريم 
واجزه عنا على جهاده في تعليم الدين. وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء 
أفضل ما تجزي نبياً عن أمته. وكافئه على ذلك أحسن مكافأةء فأنت تقدر على 
ذلك ولا نقدر. وتعلم ما لا يبلغه علمناء ولا يستوفيه شكرنا . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق . 
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الموضوع رمأتو ال RES To‏ الصفحة 
كلمة المترجم RO‏ د شك وس ا اه وام ا ل Visao NAN‏ 
ترجمة المؤلف ma‏ اموه اتوم قو و ارو elena‏ 
مصنفاته انليج اس ورور انا ا Dio‏ فر ا DO ESSER‏ 
مقدمة الكتاب VF ose es Ee aA SOE n O‏ 
خطبة الكتاب RES NOT DM O‏ 
قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان à DO DO RIR RR DS RR‏ 
تسويلات الشيطان في الصد عن القران E DER RE PR‏ 
أحوج الناس إلى الطبيب المرضى Sete A‏ ا 
للايمان جزءان Ra‏ وح ووه وم قرو ل NAS SSS DE‏ 
من يصلح للاقتداء؟ NE SC E rs a O oS‏ 
موضوع الكتاب ونظامه و CA DE Vi TE‏ ا اباي N‏ 
استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس ل ا E‏ 
مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة DS‏ و ا AVE‏ 
تقليد جهال المسلمين للمشركين SE SE‏ ال ابا A‏ 
حقيقة شرك أهل الجاهلية وضلالهم من الم ا ل DO‏ 
خلال الشرك وأعماله و Eee‏ او DO‏ 
العلم المحيط الشامل من خصائص الله تعالى ا 11 
التصرف المطلق من خصائص الله تعالى العو يجو مدن انام A RR‏ 
أعمال العبادة وشعائرها خاصة بالله تعالى ا اا 
علامات التعظيم الدالة على العبودية والاستكانة 

خاصة بالله تعالى ل ا م اام ASST‏ ا لح VO pena‏ 
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الفصل الأول 


في التحذير من الشرك SAA a‏ جره A‏ لج ود RI‏ لعجاف Ela‏ أن E‏ 
الفرق بين الشركة وسائر PE si‏ ل 
الشرك ظلم ووضع للشيء في غير محله eS SE‏ 
إن الله لا يقبل إلا خالصا ليس لأحد فيه نصيب REY‏ 
عهد سبق في عالم الأرواح كو اس رق بو املا و له ليه ساي وا لاي 2 ارو اا جو E‏ 
الضن بعقيدة التوحيد والاستقامة عليها عند الفتنة والبلاء ا 
إقبال مملوك على غير ملكه وولي نعمه قلة غيرة وعدم وفاء CRE‏ 


الموحد المذنب حري بأن يتوب وتدركه رحمة الله ولطفه بخلاف المشرك . 


الفصل الثاني 


في رد الإشراك في العلم ancerrornc raro race ra corr Ds ess‏ 
الحواس الخمس الظاهرء والعقل منحة إلهية عامة 5 ش11 
علم الغيب خاص بالله تعالى » ووراء طور البشر لو فاه ا ل مان 


من ادعى لنفسه» أو اعتقد في أحد علم الغيب بالاستقلال والدوام كان 
Lais‏ آثماً 


سر شرف الأنبياء. وكرامة الأولياء» ليس في التصرف المطلق, والعلم 


المستقل بالغيب خم رطام cs E Da‏ ا 


الفصل الثالث 


في رد الإشراك في التصرف start Ae‏ 
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الأمور المستقبلة التي لا تعلم بالقطع E RA‏ 
العلم بمكنونات الضمائر. وهواجس الخواطر ليس بميسور دائما oa‏ 
O pedal‏ المت LIL O já‏ عن الأمور القيبية ET‏ 
نداء الأموات من بعيد أو قريب للدعاء إشراك في العلم AEE rd‏ 
نفي القدرة المطلقة والاستقلال بعلم الغيب عن النبي E BE‏ 


عقيدة أهل الجاهلية في الله. وحقيقة شركهم له 


التحذير للمسلمين عن تقليد المشركين في نبيهم وأولياء أمته EES:‏ 
عجز الأنبياء وخواص الأمة عن التصرف في العالم E Dos Satã‏ 
عادات الملوك والأمراء في قبول الشفاعةء وأنواع الشفعاء» وأهل 
الوجاهة .. ا ا و0 
أنواع الشفاعة التي لا مجال لها عند الله ل 
الشفاعة الثابتة في الإسلام SESE ES SE.‏ 
لا داعي إلى الاعتصام بغير الله nt Sa SUR‏ لوخ وار ار EV‏ 
الصالحون من عباد الله لا يملكون ! EN raspa eg‏ 
المؤمن الموحد رابط الجأش ناعم البال. وضعيف العقيدة مشتت الفكر 
موزع النفس اح اا وميد ان للد ا ال وتو نا ii‏ ال م ا DA‏ 
تحذير النبي ية لأهل قرابته من الاعتماد على نسب وقرابة » والاستغناء بهما عن 
العمل ور ال IP‏ اق ST SE‏ و و قوف نو Oy Da TEE Cn‏ 
الفصل الرابع 
في رد الإشراك في العبادة e‏ 
الدعوة إلى التوجيد الخال وذ الشركء قديمة ومتضلة e‏ 
السجود بجميع أنواعه لا يجوز إلا لله تعالى DE ARE os ss‏ 
ضلال e‏ والفضل para ada‏ امي DO‏ 
المناسك ومظاهر التعظيم الأقصى وشعائر الحب والتفاني » خاصة بالبيت 
والحرم Se do Sn‏ ا OS A Se SLSR‏ 
الحج وأعماله لا تجوز إلا للبيت CRA TLE‏ 
تخصيص الحيوانات للصالحين» والتقرب باحترامها ونذرها وذبحها 
إليهم» حرام da‏ ا للك الس لل مجن جل DÁS‏ و EN a pri SETA‏ 
شركاء متشاکسون» وأسماء من غير مسميات ENT irma dat ee‏ 
غاية التعظيم في تذلل وخشوع من حق الله تعالى AD‏ 0 
أتعبدون ما تنحتون؟ 111111101103000 Entenda‏ ا O‏ 
-Ao-‏ 
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الذبح تقرباً وتعظيماً من حق الله تعالى RR a‏ 


عودة الجاهلية في آخر الزمان e AS ea ia‏ 
فتنة الشيطان في آخر الزمان .......... .......... ê‏ 
الفصل الخامس 

في رد الإشراك في العادات ل مو ا ور ا ب ا pira‏ 
تغيير خلق الله بأمر الشيطان SENSE o‏ 
جحد المشركين بنعمة الله » وتفئن في تعظيم غير الله وشكره EY‏ 
تطفيف الكيل مع الله » وإيثار عليه ER ARE‏ 
شرع ما لم یشرع والتزام ما لا يلزم eR Rea‏ 
اعتقاد التأثير في الأنواء والكواكب في العالم» إشراك بالله ل 
الاعتماد على العرافة والكهانة » والمخبرين بالمغيبات كفر ا 


مظاهر ضعف الاعتقاد والسخافة في أهل الجاهلية. ومقلديهم من 


المسلمين CSRS‏ ا ل EE o A‏ 
كل كلمة تدل على الجهل بالله وإساءة الأدب معه لا يحل السكوت عليها 


الحث على إظهار شعائر التوحيد في الأسماءء والتحذير من الكلام 


الموهم TEE‏ ااانه لديا عقي لب فود Cr‏ ا SE‏ 
الحلف بغير الله إشراك بالله RO‏ م 
أعياد الجاهلية SA A a EN‏ زر جد ا e E SA‏ 
النهي عن الإفراط والتفريط في تعظيم النبي a de an RE‏ 
التحذير عن الكلمات الموهمة للشرك PORE STE INE‏ 
النهي عن تقليد النصارى في إطرائهم لتبيهم. وغلوهم فيه carr‏ 
النهي عن تعظيم صور الصالحين فقا srs na‏ ةد قاقد هد ود sr‏ امار نفام 
تأذي النبي كل بالغلو في شخصه. والزيادة على ما وصفه الله به Roy‏ 
الفهرس na aa‏ ما هده a a nn‏ هاو وا واو ف ود Cerco src rsrsr a‏ 


-A- 
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